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  بشرى ابراهیم.د          :                       المحاضرة الأولى

  : لبیئة العامّة لدولة الممالیك ا                   

  :الجو السیاسي 

انتهت دولة ه والقرن السابع الهجري یقترب من نصفه الثاني،  ٦٤٨في سنة 

الأیوبیین في مصر،وقامت دولة الممالیك التي بدأت بجاریة للسلطان الأیوبي الملك 

، ثم تولت صبحت زوجة للسلطان الأیوبي،هي شجرة الدر، والتي أالصالح نجم الدین

  .السلطنة بعد موته،وتزوجت بأحد أمراء الممالیك وهو عز الدین أیبك

  :حتمیة لعوامل عدة تضافرت علیها، منها وكانت انتهاء دولة الأیوبیین نتیجة

  .تكالب الأعداء من الخارج،وثورات العربان والخارجین في مصر وغیرها_ ١

  .تورط الأیوبیین أنفسهم في نزاع مریر فیما بینهم_ ٢

  .استكثار الأیوبیین من اقتناء الممالیك للاعتماد علیهم في نصرتهم_ ٣

  .ممالیكهم للناس إهمالهم لشؤون الرعیة،وسوء معاملة_ ٤

تدهور الأحوال الاقتصادیة بزیادة نفقات الحرب والأعمال العسكریة،ورواتب _ ٥

وأدى هذا بدوره أو ساعد على تفشي .العسكر،مما أدى إلى تدهور مالي واجتماعي

النكبات والجوائح كالطواعین والأوبئة التي حصدت من النفوس العدد الوفیر،وأنهكت 

  .ما تبقى من الناس

  .المجاعات المتتابعة والزلازل _٦

ومقتل ابن وهكذا سقطت دولة الأیوبیین في مصر باستیلاء شجرة الدر على الملك،

  .على ید جماعة من أمراء الممالیك بعد موقعة المنصورة)شاه توران(زوجها السلطان 

وتمكنت شجرة الدر بدهائها أن تحكم فترة غیر طویلة،بسبب قیام المعارضة علیها 

ادها،وخاصة من الخلافة العباسیة التي كانت تلفظ آخر أنفاسها،ولكن بقي لها واشتد

النفوذ الأدبي والدیني، فلم یسغ الخلیفة العباسي أن تتولى امرأة شؤون مصر،وبعث 

كیف تولون علیكم امرأة؟إذا لم یكن : إلى أمرائها برسالة شدیدة یقرعهم فیها،قائلاً لهم 

  .حد من عندنابینكم رجال بعثنا إلیكم بوا
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وكانت قوة الممالیك قد ظهرت منذ أن استكثر منهم نجم الدین،وكان شراء الممالیك 

یتم من الأمم التركیة التي فرت مذعورة من أوطانها حول بحر قزوین وبلاد القوقاز 

أمام زحف التتار الذي اكتسح أمامه تلك الأصقاع بعد أن قضى على الدولة 

وكانت هناك مصادر أخرى لشراء  .ل الدین منكبرتيالخوارزمیة وآخر ملوكها جلا

الممالیك من بلاد أوروبا وأصقاعها الشمالیة،فقد وجد بین الممالیك من ینتمون إلى 

أو صقلبي،كذلك وجد بینهم من كانوا من أصل تتري نتیجة الحروب أصل رومي،

  .ووقوع كثیر من أسرى التتار في أیدي المصریین

وكبار أمراء الممالیك أن یختاروا جماعات منهم وكان من عادة السلطان 

وجاراهم في ذلك كبار رجال الدولة،فكانوا یضمون الذكور للجیش أو الخدمة .لشرائهم

  .في القصور،ومرافقتهم في المواكب،ویضمون الإناث للحریم

ودربت أعداد كبیرة منهم على الفنون العسكریة،والفروسیة خاصة،فبرعوا فیها وصاروا 

مقاتلین من الطراز الأول،وتكونت منهم مقاتلة الجیش المصري وقوته الضاربة  فرساناً 

التي أبلت في كثیر من المعارك الضاریة ضد الصلیبیین والفرنجة والمغول،فأحرزوا 

  .انتصارات رائعة كبیرة سجلها التاریخ لهم،وشهدت بمهارتهم الفائقة في القتال

الإسلام،واستندوا إلى القوة في تدعیمها،وفي واستظل الممالیك في دولتهم بظل 

فاستنادهم إلى القوة في الحفاظ على كیانهم كان سیاسة .الوصول إلى السلطان

فالقوة .أخذ بها كل من یتولى منهم أمر السلطنة،أو من یصبو بهمته إلیهامرسومة ی

ولى هي أساس الحكم المملوكي،وقانونها هو الأعلى،فمن یملك القوة یستطیع أن یت

  .حتى لو كان عبداً  السلطنة

  وهكذا قامت دولة الممالیك في مصر،وعاشت طوال تلك القرون الثلاثة ترتع وتمرع،

باستیلاء شجرة الدر أم  )البحریة(التّركیّة فقد تأسست الدولة الأولى المسماة بالممالیك 

ح وانتهت بموت السلطان الملك الصال) .م ١٢٥٠ه، ٦٤٨(خلیل على السلطنة سنة 

 وقامت الدولة الثانیة). م ١٣٨٢ه ،  ٧٨٤(زین الدین حاجي سنة 

اهر برقوق، وانتهت بآخر سلاطینهم الأشرف بتولي السلطان الظ )البُرجیّة(الجركسیّة

  .طومان باي
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وكان عمر الدولة الأولى مایقرب من قرن ونصف،تولى الحكم فیها خمسة وعشرون 

أیام،أو بضعة شهور، ومنهم من طالت  سلطاناً، منهم لم یتول السلطنة إلا بضعة

لحكم صبیاً،أو طفلاً ،وكان یقوم مدة سلطنته،واستقرت سنوات طوالاً،ومنهم من تولى ا

  .بأمرهم أتابك أو نائب السلطنة،أو كبیر الأمراء ،أو قائد الجیش

السلطان : ومن أشهر سلاطین الدولة الأولى وأقواهم وأبعدهم أثراً في الحیاة والأدب

ر بیبرس البندقداري،الذي ظل حكمه اثنین وعشرین عاماً،قام في أثنائها بكثیر الظاه

من الحروب والحملات ضد التتار والصلیبیین في الشام والعراق وأرمینیا،وجنوباً في 

  .النوبة وشمال السودان

كان من نتیجتها كسر حدة الموجات التتریة،وتصفیة الجیوب الصلیبیة،وتأمین الحدود 

  .لمصر،واستعادة النفوذ على النوبة من أیدي مملكة النوبة المسیحیةالجنوبیة 

وعمد الظاهر بیبرس إلى تقویة الجیش المصري للنهوض بتلك الأعباء الضخمة،فقد 

كانت العساكر في الدیار المصریة في أیام غیره عشرة آلاف فارس،فضاعفها أربعة 

  .أضعاف

ة لدولته،والوقوف في وجوه الأعداء وتوالى اهتمام الظاهر بتدعیم القوة العسكری

المحدقین بمصر والشام،وإرغامهم على الفرار أو الاستسلام،واهتم بالجانب الدیني في 

وحتى . على قوة السیف ،بالقوة الفكریة والدینیة عصره،وأراد أن یدعم سلطنته القائمة

یُمكّن مصر من تزعم الدول الإسلامیة بعد بغداد؛ استدعى أحد الخلفاء 

العباسیین،وولاه الخلافة بالقاهرة،وأوكل إلیه كل ما یتعلق بأمور الدین من تولیة 

دور القضاة،ومبایعة السلاطین،وتعیین خطباء المساجد وشیوخ المدارس الدینیة و 

  .الحدیث والقرآن

وبعد بیبرس تولى السلطنة أبناؤه الصغار الذین لم یعمروا فیها كثیراً،وسرعان ما 

انتقلت هذه السلطنة من بیته إلى المنصور قلاوون مؤسس الأسرة القلاوونیة الشهیرة 

تلك الدولة،وكان من أبنائها جماعة  في عصر الدولة الأولى،والتي تولت أكثر زمن

لسلاطین الذین خلفوا آثاراً خالدة في التاریخ المصري،والتاریخ الإسلامي من كبار ا

  .والعربي عامة،أمثال الأشرف خلیل، والناصر محمد،والناصر حسن
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  بشرى ابراهیم.د        :             والثالثة الثانیة المحاضرتان

  :المملوكي  في العصر الشعر                

الأول كان الأشرف خلیل بن قلاوون یعقد المجالس في العهد المملوكي 

وقد حفز الممالیك الأتراك على .الأدبیة،ویطارح الأدباء فیها بذهن صاف وذكاء مفرط

العنایة بالشعر،لأنهم كانوا یریدون أن یرفعوا من قدر أنفسهم لما كانوا علیه من 

       .رقّ،حتى یشید الشعراء بمآثرهم،فینسى الناس ماضیهم

عُرفت مذاهب أدبیة مختلفة في هذا العصر تتأرجح بین التقلید في المعاني وقد 

والأسالیب،والتجدید فیها،على تفاوت بین الشعراء،وتفاوت بین الموضوعات بالنسبة 

  .إلى الشاعر نفسه

ونجد بین الفریقین المقلّد والمجدّد جماعة أخذوا من القدیم معانیَهُ،ومن الجدید 

في الفنون  مون في الموضوعات التقلیدیة،ولكنهم أضافوا إلیها النظمأسالیبَهُ،فبقوا ینظ

  .الجدیدة) أو القوالب(

وثمة فنون كانت معروفة من قبلُ،ولكنها زادت نموّاً وشیوعاً،فقد أدّت الحروب 

الصلیبیة ثم المغولیة إلى الإكثار من أدب الجهاد والحضّ علیه،ووصف الجیوش 

وآلات الحرب والحصون،وإبراز فضائل الشجاعة والتضحیة والنخوة والبطولة،وهي 

ازدادت ت معروفة من قبل،لكن العنایة بها فنون شارك فیها الشعراء والكتّاب معاً،وكان

 الحروب ضمن عواملَ أخرى إلى انتشار التصوّف،في هذه الحقبة،وأدّت هذه 

  .الصوفي شعراً ونثراً وازدهار الأدب 

  :أغراض الشعر وفنونه في العصر المملوكي

عالج الشعراء في هذا العصر أغراض الشعر العربي المعروفة،واخترعوا بعض 

اولوا كثیراً من المعاني المولّدة في العصر العباسي،وقد دعت طبیعة الفنون،وتن

العصر والأحداث وتلاقي التیارات المشرقیة والمغربیة إلى ظهور آثار في المعاني 

الشعریة وطوابع عامة تطبع هذا العصر بمیاسمها،وهي تتكون من تجمع المیزات 

تركاً بینهم،یُعبّرون فیه عن عهدهم الذاتیة لمختلف الشعراء،وتكوینها إطاراً عاماً مش

  .بصدق
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  :ما یأتي وكان من أثر الحیاة العامة في الأدب،ولا سیما في العصر المملوكي

  .والسهولة في المعاني والألفاظ حتى تقُارب العامیةقة إیثار الرِّ _ ١

  ...). التوریة والجناس والطباق(لبدیعیة زیادة العنایة بالصناعة ا_ ٢

  .الحشیشة لانتشارها على ید الصوفیین منذ أوائل القرن السابع الهجريوصف _ ٣

  .السخریة لدى المصریین ،ووصف الطبیعة لدى الشامیین_ ٤

  .المبالغة في المعاني والصور،والإكثار من استعمال القَسَم_ ٥

التلاعب بالألفاظ والمعاني لدى المصریین حتى أصبح سمة لهم،وإن كانوا قد _ ٦

  . لیهسُبقوا إ

وفي أول العصر المملوكي التركي نجد الفارق كبیراً بین شعراء الشام ومصر،فقد 

في أسلوب الشعر المصري وألفاظه،حتى قرُبَ من العامیّة،وشاعت  ازدادت السهولة

،على حین نجد )الجزّار،والورّاق،والحمّامي(فیه السخریة،كما هي الحال في شعر

ظةً على أصالة الشعر العربي كما هي الحال في الشعر في الشام أكثر جزالةً ومحاف

،على أننا نجد شعراءً في الشام قد )شرف الدین الأنصاري،والشهاب محمود(شعر

في أول هذا العهد،وزاد ذلك  )الشّابّ الظریف(مالوا إلى سهولة الأسلوب والألفاظ ،كـ 

   .في آخره

كثیراً في هذا العهد،ونظم إن أسلوب الفنون المستحدثة قد شاع : ونستطیع القول 

الشعراء في جمیع أنواعه؛كالموالیا والزجل والقوما والكان كان والحجازي،بالإضافة 

  .إلى الموشّح والدوبیت اللذین شاعا من قبل في العهد الأیوبيّ 

وفي العهد المملوكيّ الجركسيّ نرى الأسلوب التقلیدي یقلّ استعماله كثیراً،فتُجانِبُ 

والجزالةُ، ویُكثِرُ الشعراء من الفنون البدیعیة في شعرهم،ومن نَظْمِ  الشعرَ القوّةُ 

المقطّعات،ویُكثرون من استعمال العامیّة في الفنون المستحدثة بدءاً من الموشّحات 

  .والزجل الذي تطوّر عنها،وانتهاءً بالقوما والكان كان والحجازي والحورانيّ 

جمعوا بین الكتابة والشعر،نجد منهم في ونلاحظ في العصر المملوكي وجود أدباء 

  ).الشهاب محمود: (العهد المملوكي التركي 
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ابن مكانس، وابن حجة الحموي،وبدر الدین : (وفي العهد المملوكي الجركسيّ نجد

محمد بن علي بن فضل االله العمريّ،وسراج الدین عمر البُلْقِینيّ،وتاج الدین بن 

  ).،وقانصوه الغوريّ عَرَبْشاه

  : غراض الشعر في العصر المملوكيمن أ

  :غرض المدیح

یعدّ المدیح من أهمّ أغراض الشعر في هذا العصر،فهو یُمثّل الروح التقلیدیة عند 

على تفاوت أقدارهم _ ویلوح لنا أن معظم الحكّام .شعراء العصر أصدق تمثیل

كثیر من نالهم مدیح _ ومراتبهم في نفع البلاد والعباد،واختلاف أصولهم وعقائدهم 

  .شعراء زمانهم

  :المدیح التّقلیديّ : أولاً 

إلى تقلید من سبقهم في معانیهم  العهد المملوكيّ التُّركيّ عمد الشعراء في 

مجیر الدین بن (یقول أحدهم وهو ،دون أن یروا في ذلك عیباً  باستخدام قالب حسن

  ):تمیم

  ولم أزجرْ عن التضمین طَیْري        أُطَالِـــعُ كــــــلّ دیــــــــوانٍ أراهُ                   

  عر غیري  ـفشِعري نصفهُ من شِ         ىً                   ـــــوآخذُ كلّ بیت فیه معن

لك وكان الشعراء أحیاناً أخرى یأخذون المعاني القدیمة،ویردّدونها كما هي،ومثال ذ

 من قصیدة بعد الغزل،) المنصور بن أرتق(وهو یمدح ) صفيّ الدین الحلّيّ (قول 

  : یقول

  سیفُ بن أرتقَ لا یقرُّ بغمده        لاد كأنّني                ــــــــــوأظلُّ في جول الب

  رتب العلاء ولاح طالع سعده         الصالح الملك الذي صلُحت به               

  ه وجدّهـــــــوالملك إرثاً عن أبی       خار بعینه                 ــــــرتب الف ملكٌ حوى

  دهـــــوالطیر تدعو أنها من وف       طه                 ـــوالوحشُ تُعلنُ أنّها من ره

نجد أنّ الشاعر في الأبیات السابقة یعتمد على الصور القدیمة التقلیدیة،ویستحضرها 

كما هي تماماً عند الأقدمین،لكنه یُكثر منها ویحشدها بحیث تتوالى وتزدحم،وتدلّ 

على غزارة ثقافته الأدبیة،ولكننا في الوقت نفسه نجد بعض الشعراء الذین یعتمدون 
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یحاولون تجدید القوالب التي تضمّنتها،كما یُضیفون إلیها على المعاني القدیمة،لكنهم 

في أحد )صفي الدین الحلّي(ومثال ذلك قول بعض المتمّمات لنجدها في حلّة جدیدة،

،یقول )المنصور نجم الدین أبا الفتح غازي بن أرتق(القصائد التي مدح بها الملك 

  :بعد التّغزّل

  يــــــــــــــومن أیادیه كالأطواق في عنق          صور طائره     ــــــیا أیّها الملك المن

  قــــــــدهم في آخر الرّمـــد               كان النّدى بعـــود آثار الكرام وقـــأحییتَ بالج

  ى الطُّرُقِ ــــــــــلأصبحَ الدُّرُّ مطروحاً عل رمٍ              ـلو أشبهتك بحارُ الرّوم في ك

   اً منك منهمراً             لم ینجُ في الأرض مخلوقٌ من الغرقِ لو أشبه الغیثُ جود

في الأبیات السابقة على المعاني القدیمة ) صفي الدین الحلي(اعتمد الشاعر 

المعروفة في موضوع المدح،لكنّه جدّد في عرضها وصیاغتها،وأضاف بعض 

البیتین الأخیرین،فقد المتمّمات،ممّا جعل الأبیات تبدو كأنّها جدیدة،ویتجلى ذلك في 

بات عُرفاً منذ القدیم تشبیه الإنسان الكریم بالبحر وبالغیث،ولكن الشاعر أضاف أن 

البحر هو من یتشبّه بكرم الممدوح،وأنّ الغیث هو من یتشبّه بعطاء ممدوحه،فبات 

عطاء الممدوح هو الأصل والمنبع والمصدر،والبحر جزء منه،والغیث فرع من هذا 

البحر ساوى ممدوحه بالكرم،لأصبح الدّرّ مطروحاً على الطّرقات،ولو  ولو أنّ الأصل،

أنّ الغیث ساوى الممدوح بالجود،لغرق كلّ من في الأرض،وفي كلیهما مبالغة ظاهرة 

  .مقبولة یمكن أن تُعدّ من باب الطّرافة والتجدید

  نجد مدائح فلم  العهد المملوكيّ الجركسيّ هذا في العهد المملوكي التّركيّ، أمّا في 

تصل إلى مستوى المدائح في العهد الأوّل من حیث الجودة،وقد وجدنا بعض الشعراء 

یمدحون بشعر عاميّ بقالب الزجل،وإذا ما نظرنا إلى أنواع الممدوحین فهي 

تنفّذین الكبار نفسها،ویظهر أنّ قلّة قلیلة من الشعراء كانت على صلة بالسلاطین الم

ولذا لم یتسابق الشعراء إلى مدیحهم، فخمدت  .تشجیع سابقیهم الذین لم یُشجّعوا

  .قرائحهم في هذه الناحیة

بدر الدین محمد بن علي بن یحیى بن (ومن المدائح التي نُظمت للسلاطین ما قاله 

الأمیر یلبغا (بعد أن فاز على خصمیه ) برقوق(للسلطان ) فضل االله العمري
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 في) المنطاش(قد انحاز لخصمه ) الدین بدر(،وكان )منطاش(،والأمیر)الناصري

  :وّل إلیه بعد فوزه، یقولحالبدایة،ثمّ ت

  ررُ ــــــــررٌ ما مثله ضــــــــــقد مسّه ض             كمـــــــــبد بعد خدمتــــــیُقبّلُ الأرض ع

  تظرُ ــــي ویُنــــــــــــــــیرجو بكم فرجاً یأت              مـكــــــــــــرون بـــلكنّه والورى مستبش

     إذ عاینوا الجور من منطاش ینتشرُ  نَّ الناس قد ندموا            والشّغل یُقضى لأ 

  ررُ ـــــــــدى أبداً                 یا من زمانهم من دهرنا غُ ــــــــاالله ینصركم طول الم

من الشاعر عن نفسه وعن إلى جانب المدح نجد في هذه الأبیات لوناً من الاعتذار 

الناس في انحیازهم لخصوم برقوق،وشیئاً من هجاء خصومهم ووصفهم بالظلم،ولیس 

فیها من صفات الشعر إلا الوزن والقافیة،ومن صفات السیاسة نجد المكر والنفاق 

والشُّغل : (والانحیاز إلى الأقوى،كما نجد بعض التعابیر العامیة مثل قول الشاعر 

  ).یُقضى

  :نّبويّ المدیح ال: ثانیاً 

  :عوامل ازدهار المدیح النبوي

أصبح المدیح النبوي غرضاً رئیساً منذ العصر الأیوبيّ،وقد عرفنا هذا اللون من 

المدیح من قبل في العصر الإسلاميّ،ولكن اتساعه وازدهاره هو الجدید،وكانت هناك 

اد الحیاة النزاع بین السلاطین،وفس: عوامل كثیرة ساعدت في ازدهاره،منها

الاجتماعیة،وانهیار الأوضاع الاقتصادیة،واستفحال خطر الأعداء على البلاد شرقاً 

واتخاذ الحروب التتاریة والصلیبیة طابعاً دینیاً،فكان من وغرباً، من تتار وصلیبیین،

الطبیعي أن یُدافع الشعراء المسلمون عن الإسلام ومقدّساته،وأن یمدحوا الرسول 

ه علیه وسلّم،على نحو ما نرى في میمیة البوصیري وهمزیته،وأن یقوم الكریم صلّى اللّ 

  .علماء أصول الدین بالبرهنة على عقائد الإسلام ومناقشة عقیدة الفرنج

وقد دفعت هذه العوامل الناس إلى التّشفّع بالرسول الكریم،متوسّلین به لیُذهب عنهم 

  .الكرب

ویأتي اهتمام الحكّام والسلاطین باحتفالات عید المولد النّبويّ الشریف في طلیعة 

الأسباب المؤدّیة إلى ازدهار هذا النوع من المدیح، فضلاً عن تسییرهم قوافل الحج 

  . التي اختاروا لها طریقاً جدیدة، تجنّباً لهجمات الفرنجة،وخطر الأعراب البُداة
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هر الانطلاق والسیر إلى الحج،فصنعوا المحامل التي في مظافقد جدّدَ الممالیك 

بقیت إلى بدایة القرن العشرین،وكان یرافقها احتفالات دینیة فخمة في الذهاب 

  .وكان ذلك كلّه یُثیر عواطف الشعراء وأحاسیسهم الوجدانیة الصادقةوالإیاب،

لمدیح النبوي في ولا یمكننا في هذا المقام أن نُغفل عاملاً مهمّاً ساعد على ازدهار ا

العصر المملوكي؛ ألا وهو شیوع التّصوّف الذي جاء امتداداً لمدارس روحیّة،أسّسها 

  ).دي،وابن عربي،وابن الفارضر السهرو : (أعلام كبار من أمثال 

الصّوفیّة في العصر المملوكيّ بتكریم رجالات الحكم،فبنوا لهم هذا وقد حظي 

یمكن أن ننسى أنّ هذه الزوایا لعبت دوراً كبیراً في  الخانقاهات والتّكایا والزّوایا، ولا

تطویر الإنشاد الدّینيّ والمدیح النّبويّ؛ لأنَّ مبنى الطریق الصوفيّ مرتبط ارتباطاً 

  .وثیقاً بالحضرة النّبویّة الشّریفة

هذه العوامل مجتمعة أدّت إلى تطوّر المدیح النّبويّ ؛ لیغدو الغرض الأوّل والرّئیس 

الأغراض الشّعریّة التي عُرفت في ذلك العصر،وغدا البحث عن الأمان  بین سائر

هو القاسم المشترك بین جمیع هذه العوامل التي دفعت بالإنسان في ذلك العصر إلى 

  .اللجوء إلى رأس الأمّة،ومركز نجدتها، ألا وهو النّبيّ الكریم علیه الصلاة والسلام

 العهد المملوكيلكعب بن زهیر أثرها الواضح عند شعراء )بانت سعاد(كانت لقصیدة 

 ،لكنّه لم یبدأها بالغزل،وإنّما بدأها بالدعوة إلى التّوبة،)البوصیري(،فعارضها التّركيّ 

  :یقول

  إلى متى أنت باللّذّاتِ مشغولُ                   وأنتَ عن كلّ ما قدّمتَ مسؤولُ 

، واختتم لّم ومعجزاتهبيّ صلّى اللّه علیه وسوقد تحدّث في هذه القصیدة عن فضل النّ 

قصیدته بالإشارة إلى معارضته كعباً،وأنّه یرجو لنفسه العفو والغفران كما فعل كعب 

  .من قبل

وأمّا میمیّته فقد نظمها إثر فالج أصابه،ویروى أن الرسول علیه الصلاة والسلام جاءه 

وجهه،وألقى علیه بردته،فاستیقظ في المنام،بعد أن أنشدها مراراً،فمسح بیده على 

البُردة، البُرأة،الكواكب الدّریّة في مدح : (وتُعرف البردة باسم آخر أیضاً،منها معافىً،

وعدد أبیاتها وصل مئة وستین بیتاً،یبدؤها الشاعر بالغزل لیكون مطلعها ،)خیر البریّة
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بّه العظیم،وهو متناسباً مع حبّ الرسول علیه الصلاة والسلام،ویهیئ بذلك الجو لح

  :،فیقول)ذي سلم(مواطن الرسالة بین مكّة والمدینة في دیار یجعل غزله یدور في 

   مزجتَ دمعاً جرى من مقلةٍ بدمِ         لمٍ         ـــــــــــــن تذكّر جیران بذي ســـــــأم

  :ویصف الحبّ الشّدید الذي لا یكتمه الدمع،ویُعلّل أسباب بكائه وأرقه فیقول

  ما بین منسجمٍ منه ومضطرِمِ؟     تِمٌ            ــــــــأیحسبُ الصّبُّ أنَّ الحبَّ منك

  لمِ ـــــــان والعــــولا أرقتَ لذكر الب       لولا الهوى لم تُرق دمعاً على طللٍ         

  :ویغتنمُ الفرصة هنا لیطلب ترك هوى النفس،والعدول عن اللّذّات،فیقول

  كالطّفلِ إنْ تُهمله شبَّ على              حبِّ الرّضاع،وإنْ تفطمه ینفطموالنّفسُ 

  :،یقوللیه وسلّم،وأنه خیر العرب والعجمثمّ یُشید بمكارم الرسول صلى االله ع

  محــــــــــــمّد ســـــــــــــــیّد الكونیـــــــــــن والثقّلـــــــــــــین والفریقین من عُربٍ ومن عَجَمِ 

  

ویتحدّث عن الإسراء والمعراج،ویمدح الصحابة،ویختتم القصیدة بالحدیث عن ذنوبه 

وأمّا القصیدة .مستشفعاً بالرسول الكریم علیه الصلاة والسلام،طالباً الغفران عن ذنوبه

الهمزیّة فانطلق الشاعر بها حتى بلغت ستّةً وخمسین وأربعمئة بیت،حافظ فیها 

ة العبارة،وتأثر بها بعصره وحوادثه،وقد بدأها الشاعر على جمال الأسلوب وقوّ 

  :بتفضیل النبي صلّى االله علیه وسلّم على جمیع البشر من دون استثناء،یقول

  ؟رقى رُقیّك الأنبیاءُ                       یا سماءً ما طاولتها سماءُ ــــــــــــــــــكیف ت

سلالته منذ أن كان في صلب ویشید فیها أیضاً بأمجاد الرسول الكریم وطهارة 

  :آدم،فیقول

  أحـ                    ـــــمـــــدَ أو أنها به نُفَساءُ  مَنْ لحوّاء أنها حملتْ 

  

  یومَ نالتْ بوضعه ابنة وهبٍ                  من فَخارٍ ما لم تنله النّساءُ 

   

 حیاة النبي صلى االله علیه وسلم منذ وُلد حتى أُرسلَ، ویتحدّث فیها عن مراحل

ویتحدّث عن مكارمه ومعجزاته،ویناقش الیهود والنصارى إنكار رسالة النبي صلّى االله 

علیه وسلّم ظلماً،ویظهر في حدیثه أثر العصر من حروب ومجادلات دینیة،ویمدح 
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االله علیه في القصیدة الصحابة رضوان االله علیهم،ویناجي الرسول صلّى 

وسلّم،ویصف زیارته قبرَهُ،ویسأل االله تعالى غفران ذنوبه،مستشفعاً بالرسول الكریم 

  .علیه الصلاة والسلام

، فنقف على مثال واحد وهو المدیح النّبويّ في العهد المملوكيّ الجركسيّ أمّا في 

ابن (،مادحاً الرسول الكریم،عارض فیها تائیة )ابن ملیك الحموي(نبویّة 

، )ابن عربي(التي قال بها )نظریة الحقیقة المحمّدیة(،مستمدّاً معانیه من )رضالفا

  :یقول ابن ملیك

الذي تنافسَ كثیر من ) ابن الفارض(الشاعر في هذه القصیدة یُجاري تائیّة _ 

) ابن عربي(وقد استمدّ معانیَهُ من نظریة الحقیقة المحمّدیة  لـ .الصوفیین في مجاراتها

إنّه لولا النّبيّ محمّد علیه الصّلاة و السّلام ،لما كان آدم علیه السلام، ولا : القائلة 

عن لا یتوافق مع الشرع،والرسول علیه الصلاة والسلام نفسه ینهى كان العالم، وذلك 

   .هذا الكلام

  ولا كان نوحٌ قد نجا في السّفینةِ الذي لولاه ما كان آدمُ                          فأنتَ 

  

  آیةِ بها ظهرتْ من آیةٍ بعد له المعجزاتُ الباهراتُ وكم لنا                       

  

  لها البحرُ حبرٌ عنه في الوصف كَلَّتِ   ولو أنّ عشبَ الأرض أقلامُ كاتبٍ 

  

  فما ذاكَ إلا حَسْبَ قدري وقُدرتي  فلا تحسبوا ما قلته حقّ قدره

  

  بكَ الیومَ أرجو كشفَ ضُرِّ كریمتي  بن كریمٍ وابن خیر كریمةٍ أیا 

  

راطَ تُجیْزُني   عن إجازةِ مِدحتيجوازَ جزاءٍ   وأرجوكَ في الحشرِ الصِّ
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على مبالغته في هذا _ أنّ كلّ ما نظمه في مدح الرسول الكریم ) ابن ملیك(ویرى _ 

  .دون قدر النبي علیه الصلاة والسلام،ولا یُعطیه حقّه من الوصف_ المدح 

یستشفع بالنبي الكریم،لیكشف عنه ومن حیث الفكرة یتوسّل الشاعر في مدحته،و 

رّ علّه یبرأ من علّته،قیاساً على ما حدث لـ من قبل،إثر مدحه ) البوصیريّ (الضُّ

  .الرسول صلّى االله علیه وسلّم

حسن التخییل،قويّ النسج،سهل نلاحظ أنّ الشاعر قويّ العاطفة،صادق الإیمان،_ 

قاً في الأبیات من الوجهة الفنّیّة، العبارة،جزل الأسلوب،ینقاد له النظم بسهولة،كان موفّ 

  .إلا أنّ في بعضها تقدیماً وتأخیراً جعلها دون الأبیات الأخرى في قوّة النسج

المشهورة،لاحظنا أنه یُقارب )البوصیري(بأبیات ) ابن ملیك(إذا قارنا أبیات _ 

ه في هذه ،ولكنه لا یساویه،وإن كنّا قد أشرنا إلى التوفیق الفنّي الذي حالف)البوصیري(

  .الأبیات
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  بشرى ابراهیم.د          :                       ةالمحاضرة الرابع

  المدیح النّبويّ عند الشّابّ الظّریف         
  :یقول الشاعر الشاب الظریف 

  أرض الأحبّة من سفحٍ ومن كُثُبِ 

  

  سقاكِ مُنهمرُ الأنواءِ من كثبِ   

  

  من نفس الصـعدت أهلكِ النائین  ولا

  

  ـــــــبا تحیّة عاني القلب مكتئبِ   

  

  قومٌ همُ العُرب المحميُّ جارهمُ 

  

  فلا رعى االله إلا أوجهَ العربِ   

  

  ومن بصريأعزّ عندي من سمعي 

  

  ومن فؤادي ومن أهلي ومن نسبي  

  

  لهم عليّ حُقوقٌ مُذْ عرفتهم

  

  وكأنني بین أمٍّ منهمُ وأبِ   

  

  الشِّعرِ أكذبهُ إن كان أحسنُ ما في 

  

  فحُسنُ شعري فیهمْ غیرُ ذي كذبِ   

  

  یا ساكني طیبة الفیحاء هل زمنٌ 

  

  یُدني المُحبّ لنیل الحبِّ والأربِ   

  

  عینُ الشمسِ تحرسُهاأرضٌ مع االله 

  

  أعینُ الشُّهبِ حرستها فإنْ تغبْ   

  

  :التعریف بالشاعر 

بن عبد  سلیمان بن عليمحمد بن شمس الدین ، ) ه٦٨٨/ ٦٦١(الشاب الظریف 

 )الشاب الظریف(باسم اشتُهر بین معاصریهشاعر مترقّق،مقبول الشعر،،االله التلمساني

  .وسهولته وطرافة شعره، خفّة ظلِّه،ل

الذي عُرف بالعفیف )عفیف الدین(أبیه ؛نسبة إلى)ابن العفیف:(ویُقال له

  .متصوّفاً مشهوراً التلمساني،وكان شاعراً 
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، وتنقّل بین بلدان كثیرة مع والده الذي استقرِّ بیت علمٍ وأدبٍ ودین ولد في القاهرة في

  .بدمشق،واتّخذ له مسكناً في جبل قاسیون

  .توفي في دمشق في ریعان شبابه،وله دیوان شعر مطبوع

  :الدراسة الأدبیّة 

تُطلُّ علینا أذواق المحبّة من مطلع البیت الأول في القصیدة من خلال نبرة النداء 

: الوجداني العمیق،هذه النبرة المنطلقة من أعماق الشاعر الشاب الظریف،عندما قال 

الحبّ التي تجذب وجدان الشاعر نحو موطن  ولعلّ رابطة....). أرض الأحبّة(

الأحبّة هي التي جعلته یُنشد لها السّقیا؛والسّقیا هي مصدر الخصب والتّجدّد والحیاة 

  ".وجعلنا من الماء كلّ شيء حيّ : " قوله تعالىوالنّماء، ومصداق ذلك نراه في 

ویبدو الدفق العاطفي في تكثیف المشهد التصویريّ لأرض الأحبّة بتفاصیلها من 

واللافت . سفوح وتلال في مقابل الغیث المنهمر الذي یروي عطشها،ویجدّد نماءها

: أنّ مثیرات الصورة تعتمد الدّوال المشتقّة من حقل الطبیعة الصامتة،مثل

  ).أرض،سفح،كُثُب،منهمر،الأنواء(

لا یمكن أن تغیب عنّا المفارقة التي  نلمحها بین القرب الموازي للدعاء بالسقیا من و 

جهة،وبین النأي الذي هو وصف ملازم للأهل من جهة أخرى؛وربّما كان الثاني 

 سبباً لاستجلاب الوصف الأول؛وكأنّ الشاعر یحسّ بالبُعد،فیتحدّث عن القُرب،كما

  .أنّه یشعر بالجفاف في حیاته النفسیة،فیطلب السُّقیا

وهذا الجفاف النفسي بدا واضحاً في أوصاف ذاتیّة تتسم بالألم والمعاناة،وقد برزت 

،لذلك جاءت الرابطة الوجدانیة عبر التحیّة،لتصل )عاني القلب مكتئب: (في قوله 

جهة،والأهل النائین من جهة بین قطبي العلاقة المتمثّلة في المحبّ المكتئب من 

وهذه التحیة محمولة مع أنفاس الصبا،وهي الریاح اللطیفة التي انضمّت في  أخرى،

   .دلالتها إلى الحقل السابق؛لتُضفي على المشهد مَسحة جمالیّة رائعة

 وهنا لا بدّ أن نتوقّف عند مسألة مهمّة في هذا المطلع من مطالع النسیب النبوي؛

لنرى كیف وجّه الشاعر اهتمامه إلى الحدیث عن العرب الذین هم أحبّته،في وقت 

كثر فیه الحدیث عن الأتراك،وعن العناصر غیر العربیة؛لأنّ الطبقة الحاكمة من 

  .غیر العرب
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فالشاعر لم یسلك مسلك التّملّق أو التّقرّب من الحكّام غیر العرب،بل كانت المشاعر 

  .یانه لتطلّ من خلال كلماته التي تفیض بالحبّ تجاه قومهالعُروبیّة تسري في ك

قومٌ هم العربُ المحميُّ : (ولعلّ أهمّ ما یلفت النظر في حدیثه عن العرب هو قوله

فهو یشیر إلى أولئك الساكنین في أكناف الحجاز،سادة الأمم  ورمز عزّ ؛)جارُهُم

یران هم الجیرة النبویة التي ؛فالجالعرب الذین فتحوا القلوب قبل أن یفتحوا البلدان

أجارت الأمة وأغاثتها ونهضت بها من وهدة ضعفها،فكان الشاعر یلتمس مجدّداً 

  .النهضة بالأمة في عصر كثرت فیه القلاقل والمِحَن

فلا  رعى : (وظهر الارتباط الوجداني الشدید لدى الشاعر بالجیرة العربیة في قوله  

لهذا الحصر دواعیه النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة  ،وربما كان)االله إلا أوجه العَرب

ولعلّ التفصیلات الشعوریة .التي ترفع درجة الارتباط الوجداني إلى أعلى مستویاتها

التي تعرّض الشاعر لذكرها بعد ذلك، تبُرز مدى الحب الشدید لهؤلاء القوم؛هذا 

ه ونَسَبُهُ في سیاق هذه الحب الذي وجّه إرادته نحوها،فصار سمعُهُ وبصره وفؤاده وأهل

    .الإرادة، دون هؤلاء الأحبّة

ونظراً للرعایة الكبرى التي أحاط بها هؤلاء السادة الكرام سائر المؤمنین،والشاب 

الظریف واحد منهم،فقد أدرك أنّ لهم حقوقاً تقابل هذه الرعایة الشاملة التي ترتقي في 

وّة،وهما أصل الوجود سموّها وعمقها العاطفي إلى درجة الأمومة والأب

  .الإنساني،ومصدر أصیل من مصادر العاطفة البانیة للإنسان

وبعد أن تحدّث الشاعر عن الأحبّة العرب بصیغة الغائب التفت إلیهم مخاطباً بنبرة 

؛ فما ذكرناه عن الجیرة النبویة تجلّى )یا ساكني طیبة الفیحاء: (نداء مخصوص قائلاً 

عمق العاطفة المتّجهة نحو الذات المحمدیة التي تعدّ  هنا بصورة بیّنة، لیكشف لنا

  .مركز العز والسیادة العربیة،وغوث الأمة في وقت شدّتها

فهذه المحبّة الصادقة التي هي من مفرزات العاطفة الصادقة أنتجت لوناً جدیداً من 

عر كما أنّ ش.الشعر في الأدب العربي،تمتّع بالصدق الخُلُقيّ إلى جانب الصدق الفني

المدیح النبوي،بالإضافة إلى الشعر الصوفي العرفاني المتّجه نحو الذات الإلهیة 

،قد حظیا بالتوافق والانسجام بین الصدق الفني والصدق )شعر الحب الإلهي(
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الخُلقي؛ لأنّ العاطفة الصادقة هي مركز القصیدة في مثل هذه الألوان الوجدانیة 

  . العمیقة من الشعر العربي

  :لفنّیّة الخصائص ا

، )كَثَب_ كُثُب (في البیت الأول من حیث المستوى البلاغي یوجد تصریع بین *

  .ویوجد جناس أیضاً، فاستخدم المحسنات البدیعیة كعادة شعراء عصره

نَفَس : (،وتتجلّى في قوله )الاستعارة المكنیة(یوجد صورة وهي : في البیت الثاني*

  .الهامسة، بالإضافة إلى وجود الأحرف )الصبا

یعتمد على أسلوب القصر،وهذا جاء مساعداً للشاعر،ومبرزاً : في البیت الثالث*

،مستخدماً أسلوب )النزعة العربیة(،ومبرزاً فكره الواضح )الحبّ (عاطفته القویة 

  ...القصر،ومما یُجلّي ویؤكّد ویُعلي من وتیرة هذا الأسلوب

رة على الاستمرار والحیویة وبالإضافة إلى اعتماده على المشتقات، وهذا إشا*

  .والحركة،وعدم النضوب،وهذا یرتوي من معین الحب في داخله

واستخدامه أسلوب الدعاء،وهو أسلوب إنشائي یُفید في إیصال الشاعر فكرته والتي *

  .هي الوصول إلى الأحبّة،والإعراب عن عاطفته المتأجّجة تجاههم

نُ الشمس تحرسها،حرستها أعینُ عی: (في البیت الأخیر یوجد استعارة في قوله 

  ).الشّهب

إذاً الشاعر اعتمد على الألوان البدیعیة وعلى الصور كالاستعارات،واستخدم 

  .المشتقّات استخداماً یُلائم فكره وعقله

  .وألفاظه كانت واضحة وسهلة وقریبة المأخذ والمتناول

لب، الأحبّة،الق: یطغى معجم الحب: من حیث المعجم اللغوي المستخدم*

،والباء تنتمي )الباء المكسورة(،والذي ینسجم مع حرف الروي )فؤادي،المحبّ، الحبّ 

  .إلى معجم الحبّ 

القصیدة تنتمي إلى البحر البسیط،طویل القناة،یُفسح للشاعر أن یُعبّر عن مشاعره 

وأفكاره، فالغرض الأساسيّ هو المدیح النبوي،والأغراض الطویلة كالمدیح النبوي تدفع 

  .ر إلى استخدام  البحور القویة التي یُمكن أن تُعبّر عن هذا الغرضالشاع

  :التي مطلعها) أبي تمّام(بأبیات ) الشاب الظریف(تُذكّرنا أبیات 
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  السّیفُ أصدقُ أنباءً من الكتبِ                      في حدّه الحّدُّ بین الجدِّ واللّعبِ 

  .ط، تُذكّرنا بالبیت السابقمع البحر البسی) الباء المكسورة(فحرف الروي 

فمن أجل استنهاض الهمم یعتمد الشاعر على بحرٍ قويٍّ وعلى حرف مجهور؛ مثل 

  ).الباء(

فالشاعر أحسن توظیف العناصر الفنیة كاملةً،فاستطاع أن یُوفّق ما بین الفكر 

 والفن وتفاصیله التي جعلت هذا النص یتّسم بالقوّة والجزالة،ویأتي) المدیح النبوي(

  .  بأسلوبٍ حسن،قويّ السبك
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   بشرى ابراهیم.د :                             المحاضرة الخامسة

  عائشة الباعونیّة                 

  عبیر الثنّا في الخافقین یفوح

  

  وبشر الهنا في الكائنات یلوح  

  

  بإیجاد من لولاه ما كان كائن

  

  روحُ ولا علمت نفس ولا نعمت   

  

  ولا حنَّ مشتاق و لا أنَ واله

  

  تضاجعه نار الجَوى فیصیحُ   

  

  ولا ذكروا سلعاً و لا قصدوا حِمى

  

  به لختام المرسلین ضریحُ   

  

  نبيٌّ له الفتح المبین وكم أتى

  

  على یده بالبینات فتوحُ   

  

  وحسبُكَ من برهان علیاه أنّه

  

  دنى وتدلى والثبات رجیح  

  

  التاّني برتبةوأكرم في ذاك 

  

  تأخر عن علیاء مدخلها الروحُ   

  

  وكلّ كتاب منزل فیه ذكره

  

  وكلّ نبيّ بالمدیح فصیحُ   

  

  بتفصیله التّوراة جاءت وكم أتت

  

  بإنجیل عیسى في البیان شروحُ   

  

  إذا شئت أن ترقى إلى ذروة العُلا

  

  ویشمل فیض للحجاب یزیحُ   

  

  تمسك به وافنَ غراماً بحبّه

  

  التفاني في الملیح ملیحُ فإنّ   
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  :التعریف بالشاعرة 

ة أدیبة فقیهة،تنُْسَبُ عائشة الباعونیّة هي عائشة بنت یوسف بن أحمد الباعوني،شاعر 

إلى باعون،وهي من قرى عجلون من شرقيّ نهر الأردن،ومولدها ووفاتها في 

رحلت إلى ، )ه٩٢٢(دمشق،و لا یُعْرَفُ تاریخ محدّد لولادتها،لكنها توفیت سنة 

  .،وزارت حلب سنة وفاتها، وكانت كثیرة التنّقّل والتّرحال)ه٩١٩(مصر سنة 

،فهي ما یُمیّز شخصیة الشاعرة تصوّفهاف.أكثر شعرها في المدیح النّبويّ والتّصوّف

،فنحن سندرس اجتماع الأفكار ،وإذا أسقطنا ذلك على النصمن أعلام التّصوّف 

الوافدة على ) الحقیقة المحمّدیة(النبوي،أي نظریة الوافدة من الصّوفیّة مع المدیح 

  .المدیح النبوي

  : مناسبة النّصّ  

المدیح النّبويّ والتّصوّف، إذ یتحدّث النص عن شخصیة النبي صلّى االله علیه 

  .وسلّم،وأثر وجوده في الكون،ویجعله أساساً للكائنات

  :فهم النّصّ 

  :من أهمّ الأفكار التي وردت في النص

  .)الحقیقة المحمّدیّة(نظریة  جلّيت*

  .غزوات الرسول الكریم علیه الصلاة والسلام،وذكر جهاده وفتوحه إلى الرّمز*

  ).الإسراء والمعراج(ذكر معجزات النبي صلى االله علیه وسلم،ومن ذلك ذكر *

  .ذكر دلائل نبوّته علیه الصلاة والسلام*

  .م مقام مدیح وبیانالتّأسّي بالنبي في إصلاح الذات بعد أن كان المقا*

  :الخصائص الفنّیّة  

لا نجد في النص المقدّمة النسیبیّة التي كانت في بُردة البوصیري،بل نجد مسارعة  

إلى الحقیقة المحمّدیة،ومعاني المدیح الأخرى،غیر أنّ النص مبنيٌّ بناءً حسناً،إذ 

التوجیه الأخیر للتمسّك جعلت في ثنایاه موجِبات ما كان في آخره، فبعد المدیح، كان 

  .بالممدوح والتّغنّي بحبّه
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أمّا الخیال والجانب التصویريّ فقد كان ضعیفاً، ومردّ ذلك اشتغال الشاعرة 

،وذكر أفضلیة النّبيّ صلّى االله علیه وسلّم، وذكر ما تقدّم )الحقیقة المحمّدیة(بنظریة

  .في كتب السابقین من أخبار

، )تُضاجعه نار الجوى:(عائشة إلى ذكرها،قولها عمدتومن الصّور القلیلة التي 

  .استعارة

  ).یفوح ، یلوح(ونجد في النص فنون الصنعة البدیعیة كالتصریع بین 

،وبذلك لم تكن )الملیحِ، ملیحُ (،)نبيٌّ ، المبین ، البیّنات: (ونجد الجناس في قولها 

  .الصنعة البدیعیّة طاغیة كما عهدنا في المدائح النّبویّة

  .الإیقاع؛فیظهر في حسن اختیار الألفاظ،فلم نستكره لفظاً یأباه السیاقأمّا 

ما كان : (ونجد ألفاظ الشاعرة تدور حول معجم ألفاظ الفلاسفة نحو قولها 

  ).حنَّ مشتاقٌ، أنَّ واله: (،ومعجم ألفاظ الحبّ العذريّ كقولها)كائن

،وهذا یشي  )لمبین،دنا وتدلّىالفتح ا: (وتستمدّ أیضاً ألفاظها من القرآن الكریم ، مثل 

  .بثقافة الشاعرة الإسلامیة،فهي فقیهةٌ إلى جانب كونها أدیبة

أمّا الإیقاع الخارجي ،فالنص من البحر الطویل الذي یُناسب المدائح النبویة،وفیه 

  .مساحةٌ طویلةٌ تساعدعلى استیفاء التّنظیر العَقّدي العرض التّاریخيّ للمدحة النّبویّة

أفاد في تقویة معاني المحبّة التي كانت حاضرة في النّصّ ) الحاء(وي وحرف الرّ 

     .كون الشاعرة متصوّفة،فضلاً عن كونها مادحة نبویّة
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  بشرى ابراهیم.د :                             سةسادالمحاضرة ال

  الغزل في العصر المملوكي              

  :العهد المملوكي التركي_ أوّلاً 

 یُعدّ شعر الغزل في هذا العهد من أكثر الأغراض شیوعاً،ومن أشهر الشعراء الذین

  :،فقد كان أكثر شعره غزلاً،ومنه قوله)الشاب الظریف: (برزوا هنا

  جان والفِكَرـــــــوعذَّب القلب بالأش          ريـــلا أسهر االله طرفاً نام عن سه

  اعمٍ نضِرِ ـــــــــــعلى قضیب أراك ن          ىـیا قوم قد شفَّني وجدي ببدر دُج

  رِ ـــبتَّ فیه بلیلٍ غیر ذي سح ما          هـــــظبيٌ من الإنس لولا سحرُ مقلت

  شبه من القوس والأسهام والوتر          هـــــــــــــیه ومنطقـــــــفي حاجبیه وعین

  الغصن والقمرقد راح یجمع بین           روض الجمال وأفق الحسن فهو ذا

یعرض الشاعر في هذه الأبیات الجمیلة لحالته النفسیة ولأوصاف الحسناء 

ویضمُّ إلى ذلك الجسدیة،مستمدّاً تلك الأوصاف الجسدیة من عصره وما قبل عصره،

ما یُعرف في علم البدیع بالجمع والتفریق،وفي علم البیان بالتشبیه المتعدّد،وذلك في 

  ...). في حاجبیه وعینیه: (قوله

  ):الشرف الأنصاري(وقد استعمل شعراء هذا العهد في غزلهم ألفاظ الحرب، كقول 

  مَلامُك في الهوى یُغري ویشجي

  

  فهل من عاذرٍ لي منك یشجي  

  

  أما من مسلم ینهاك عنّي

  

  فإنّي منك في أسر الفرنج  

  

  :في قوله ) التّلّعفريّ (ومنهم أیضاً  

  بالمقلةالكحلاحمیتَ شقیقَ الخدِّ 

  

  وثقفت رُمحَ القدّ بالطعنة النّجلا  

  

  وأوترت قوسي حاجبیك ففوّقت

  

  من الناظر السامي إلى مقلتي نبلا  

  

  فما أرخص الأسرى وما أكثر القتلى    وأطلعت من حبّي الجمال طلائعاً 
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  الغزل بالغلمان:     

  

  

بغلام بدوي على عادته أولع  شعراء هذا العهد بالغلمان،وقد تغزّل الشاب الظریف 

  :في حبّ الجمال العربي والعرب ،فقال 

  بدوي كم جدّلت مقلتاه

  

  عاشقاً في مقاتل الفرسان  

  

  ذو محیَّا یصیح بالهلال

  

  ولحاظ تقول یا لسنانِ   

  

  

) ابن قیّم الجوزیة: (وقد تصدّى كثیرٌ من المصلحین لحاربة هذا الشذوذ،ومن هؤلاء 

،وانضمّ إلیهم في محاربتها بعض )اللهفان في مصاید الشیطانإغاثة : (في كتابه 

  :الذي یقول) ابن الوردي(الشعراء كـ 

  من قال بالمُرْدِ فاحذر أن تصاحبه

   

  فإن فعلت فثقْ بالعار والنار  

  

  ذنب به هلكتْ من قبلینا أممٌ 

  

  والعرش یهتزُّ منه هزّ إنكارِ   

  

  أستغفر االله من ذنب تقدَّمَ لي

  

  المُرْدِقصدي به ترویج أشعاريفي   

  

  

  :رفضه واستنكاره لهذا الغرض، فیقول) ابن الوردي(ویؤكّد 

  برُ همِّيــــــــــــــــما المُرْدُ أك

  

  ة علميـــــــــــــــــــــــــــــــولا نهای  

  

  وم لوطــــــــــــــــــــــــولستُ من ق

  

  وحلمياي ـــــــــــــــــــــــــحاشا تق  
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وممّا یجدر ذكره أنَّ شعراء هذا العهد ثاروا على المطالع البدویة كسابقیهم،فأبى 

  :ذكر ربوع لا یعرفها،وصرّح بأنّه لا یعنیه إلا الجمال الذي یُثیره) التلعفري(

  لا یا صاح دعني من ذكر العقیق ومن

  

  منازلٍ لیس لي في نعتها شانُ   

  

  ما لي وما لربوعٍ لستُ أعرفها

  

  ما الحبّ نعمُ ولا الأوطان نَعمانُ   

  

  الغزل بالأتراك:  

وقد آثر أكثر الشعراء أن یُشبّبوا بالأتراك وغیرهم من العناصر الأعجمیة،ومنهم قلّة 

: آثرت في معظم غزلها العنصر العربي مخالفة ذوق عصرها واتجاهه العام،كـ 

  :،نحو قوله)الشاب الظریف(

  قفْ بالرّكائب أو سقها بترتیب

  

  عسى تسیر إلى الحيّ الأعاریب  

  

  یا ربّة الهودج المحميّ جانِبُهُ 

  

  إلامَ جبُّكِ یغریني ویُغري بي  

  

وأمّا المتأخّرون فإنهم تغزّلوا بالعیون الضّیّقة،وهي : " في شرح اللامیّة) الصّفديّ (قال 

  :،وما ألطف قول القائل"عیون الأتراك

  أبادیةَ الأعراب عني فإنني

  

  الأتراك نِیطتْ علائقيبحاضرة   

  

  وأهلك یا نجلا العیون فإنني

  

  فتنتُ بهذا المنظر المتضایقِ   

  

  ):ابن نباتة(ومنه قول 

  وخاطر عنت الأشواق تعجبه

  

  جآذر الترك لا زيّ الأعاریب  

  

  من كلّ أغید ضاقت عینه فمتى

   

  یجود لي من تلاقیه بمطلوبي  

  

  ):المتنبي(ویُلمّح الشاعر هنا إلى قول 
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  حمرُ الحُلى والمطایا والجلالیب  مَنِ الجآذرُ في زِيِّ الأعاریبِ                 

وبسبب هذا التّغیّر في مقاییس الجمال، كان الشعراء یُردّدون معاني الغزل التّقلیدیة 

  .أو مجدّدة في معارض جدیدة

  :العهد المملوكيّ الجركسيّ _ ثانیاً 

كان بعض شعراء العهد المملوكي الجركسي یستهلّون مدائحهم بالغزل التقلیدي،وقد لا 

الأطلال،بل یتحدّثون عن حالاتهم النفسیة مع الحبیب،وعن محاسنه یقفون فیه على 

أمین الدین أبو عبد االله بن محمد الأنصاري الحمصي (الجسدیة،ومن ذلك ما قاله 

  ):سرّ دمشق(كاتب ) الحنفي

  ها دوامِ ـــــــــــــــــــــــــــونٌ من تأرّقــــــــجف

  

  مدامعُها تفیض على الدوام  

  

  فدیتُ عیونَ من حرمتْ عیوني

  

  ا طیب المنامــــــــمُناها من لق  

  

  ظها نبالاــــــــــت من لواحــــــــــراش و

  

  قامسها شفین من الــــــــــمراشف  

  

  یب قلبيـــــــــــي فیصـــــــإذا لاحظن

  

  حظات موفورُ السهامــــــــعلى الل  

  

لقد أحسن الشاعر التّغزّل،فجاء بمعانٍ لطیفة وصور جمیلة،وعبّر عن عواطف 

أصیلة في النفس الإنسانیة،كما أنّ الطابع التقلیدي قد غلب على معانیه وصوره 

  .وتعابیره

بالعذري،ویُعنى فیه بالأحوال النفسیة ومن ألوان الغزل في هذا العهد ما هو شبیه 

  ):ابن ملیك الحموي(أكثر من الجسدیة،ومثاله قول 

  ذكر الغضا فحنت علیه أضلعي

      

  وبكى العقیق فساقطته أدمعي  

  

  وع عیني إنهاــــــــــالله در دم

             

  وقعت من الأجفان أحسنَ موقع  
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  من لي بقلبي یومَ كاظمةٍ وقد

            

  ودعهم لو خلّفوا قلبي معي  

  

  رحلوا فكان القلب أول راحل 

     

  والصبر آخر ظاعن ومُودِّعِ   

  

وقد تأثّر الصوفیون بشعراء الحبّ العذريّ،فأخذوا منهم ألوان الحنین الكلي إلى وصال 

المحبوب واسترضائه،والعاطفة هنا لها شأن خاص فهي مع الذات الإلهیة،یجري 

وخشوع متناهیین،فتُمحى المسافات والحدود بین الحسي والمجرّد، التعامل معها بأدب 

  .والعاطفي والروحي

الغزل الصوفي،وهو في عشق ذات الإله،ومثاله : في هذا العهد  لز ومن أنواع الغ

  ): عائشة الباعونیة(الأبیات الآتیة لـ 

  حبیبي أنت من قلبي قریبُ 

  

  وعن سرّي جمالك لا یغیب  

  

  خِلع التجلّيخلعتَ الحسن في 

  

  فشاهدتُ الجمال و لا رقیب  

  

  فلا خوف وأنت أمان قلبي

  

  ي الطبیبـــــــــم وأنت لــــــــسق لا و  

  

  حزن وأنت سرور سرّي و لا

  

  ي الحبیبـــــــــــولا سؤلٌ وأنت ل  

  

  

  

  

  

  

  



27 
 

  بشرى ابراهیم.د :                            المحاضرة السّابعة

  الرثاء في العصر المملوكيّ            
لقد كان الرثاء غرضاً رئیساً من بین أغراض الشعر أیام الحروب الصلیبیة 

وتناول الشعراء هذا اللون من الأدب،فأكثروا من النظم فیه، ولم یتركوا .والمغولیة

  .صغیرة أو كبیرة إلا ونظموا فیها شعراً حزیناً 

لمدن والممالك ،ومصارع أهلها أمام الغازین،ورأوا فقد شهد العصر المملوكي زوال ا

  .كیف تندك العروش،وتتقوّض الحضارات،وتغیب شموس العز والجلال

وانصبّ على بكاء  ،والمدن رثاء الممالك الزائلة_ ١من هذه الدوافع كلها نشأ 

 المدن المنهارة،وإثارة الهمم النائمة،وتصویر الغد الكئیب الذي یحمل معه الموت

   .ویمتاز هذا اللون من الشعر بصدق العاطفة،والابتعاد عن التكلّف والافتعال.والدمار

یبكي على  )شمس الدین محمد بن أحمد الكوفيّ (فهذا شاعر من بغداد اسمه

بغداد،مهد العلم والأدب ودرّة الحضارة،بعد أن فارقها على أمل العودة إلیها،وإذا بید 

فیأتیها ویرثیها بقصیدة حزینة،تُعبّر إلى خرائب یباب، التتار الباغیة تضربها،وتحیلها

عن صدق المعاناة تجاه المدینة المضروبة،وقد ذكر في مطلعها صحبه وأصدقاءه 

  :الذین ودّعهم إلى غیر رجعة،وتمنّى الموت بعدهم،یقول

  ولساعة التودیع ما أحیاني                     كمــــــــــتّ قبلَ فراقــــــیا لیتني قد م

  ما لي وللأیــام شتّتَ صرفُهـــــــــــا                     حالي،وخَلاّني بــــــلا خــــلاّنِ  

  :ووقف مذهولاً أمام الدیار الخربة،وسألها عما دهاها وأصابها،یقول

  ووقفتُ فیها وقفة الحیــــــــرانِ     كم                 ـــــــولقد قصدت الدار بعد رحیل

  یر لســـــــــــانِ ـــفتكلّمتْ،لكن بغ                    ـــكلّمٍ غـــــــــــــــــــیر تـــوسألتها،لكن ب

لم یصف الشاعر في قصیدته المدینة المنكوبة تفصیلاً،وإنما أشار إلى ما أصابها 

بوصف حزنه على فراق أحبابه،وألمه الذي من دمار وخراب بإشارات عابرة،وانشغل 

من _ وهو في موقف الحزن والأسى _ ولم یستطع أن یتخلّص .أصابه بعد نكبتها

  .التزیین اللفظي والمعنوي
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كان في عداد مَنْ شهدوا نكبة  ) تقي الدین إسماعیل بن أبي الیسر التنوخي(والشاعر

  :لعهابغداد ،وعانوا من أهوالها، فبكاها بقصیدة طویلة مط

  فما وقوفكَ ،والأحباب قد ساروا؟  بار               ــــــــــــلسائل الدمع عن بغداد إخ

بكى الشاعر في قصیدته على بغداد،وتأسّف على كنوزها،وتألّم على النساء الشریفات 

اللواتي دفعن إلى الموت وهنّ في أزرى حالة، ورفع یده إلى السماء راجیاً من االله 

  :سلّط على الأعداء عذابه ونقمتهتعالى أن یُ 

  داء دعارـــنادیتُ والسبي مهتوك یـــــــــــجرّهم                 إلى السفّاح من الأع

   لاها ولا العـارـــالنار یا ربِّ نص وهم یساقون للموت الذي شهدوا                

المدن الشامیة التي إنّ الشعر الذي قیل في رثاء بغداد كثیر،ونجد مثله في رثاء 

خربت بید التتار،فهذا ملكها الناصر یوسف بن الملك العزیز محمد،یُؤخذ أسیراً مع 

وقد قال الأبیات الآتیة حینما مرّوا . جمیع أقاربه وأتباعه،وتُضرب أعناقهم بالسیوف

  :به على حلب،وهي خاویة على عروشها،وألسنة النیران تعمل في بیوتها المهدّمة

  ىـــــــأن نرى ربعكم یبلى                  وكانت به آیات حسنكم تتُل یعزّ علینا

  أدور بعیني نحوكم في دیاركم                  وأكثر فیها النوح كالفاقد الثكلى

إنّ آثار هذا الغزو بقیت عالقة في الأذهان،تثُیر بین الحین والآخر الأشجان 

هذه الكارثة الشعراء كلما سمعوا بها،أو والأحزان،وعلى مرّ العصور والأزمان تهزّ 

   .   قرؤوا حوادثها المثیرة،ووقائعها المؤلمة

  :رثاء الأبطال والحكّام والأمراء_ ٢

عندما كان یهوي بطل من أبطال المسلمین،أو عظیم من عظمائهم،كان الشعراء 

  .بهیسارعون إلى تسجیل ما یُخلّد ذكراهم،ویضعهم أمام الأجیال نبراساً یُقتدى 

،ویصفه بالملك الصالح، )طلائع بن رُزّیك(ونقع على شعر یرثي الملك 

  :الجواد،الحلیم،الشجاع 

   اليـــــــــــذهب الصالح الذي ألبس الأیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام من بعده ثیاب اللی

  الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بما بثّ من جزیل النوال والذي كفَّ كفُّه أیديَ 

             طـــــالــــــــطال بالأبـــــــــــولصدم الأب  مَنْ لِشنّ الغارات بعد أبیها             
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  :والأصدقاء رثاء الأقرباء والأحباب_ ٣

على التهویل والمبالغة في مدائحهم،فإنهم ظلّوا كذلك في إذا كان الشعراء قد درجوا 

،ویضخّمونها،ویزعمون أنهم لعظم المصیبة سوف یبكون مراثیهم؛یُهوّلون المصیبة

صفي (ونلمس صدق هذه الظواهر في مطلع قصیدة لـالراحل العزیز بالدم لا بالدمع، 

  :، رثى بها خاله الذي قُتل غدراً، یقول)الدین الحلّي

  روة المُلك كیف تنفصمــــــــوعُ   إلى المجد كیف ینهدم                 انظرْ 

مَـــــــــــــــــمُ    قد كنتُ أختارُ أن أُغیّب في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترب،وتبلي عظاميَ الرِّ

  :وفي رثاء طفل صغیر لأحد أصحابه یقول

  یراً ـــــــــغداةَ نظــــــــنا له الــــــما رأی        یا قضیباً ذوى وكان نضیراً          

  دراً منیراـــــراجاً بها وبـــــــــــــــأظلمت بعده الدیار وقد كا                  ن س

رثى بها رجلاً یُدعى بأبي الوفاء المقدسيّ ) عبد الغني النابلسي(وفي مطلع قصیدة لـ

  :یقول

  ــــا                  وأبو المكارم والصـــــــــــــــــــفاــالوفــــــــــــــــــــیا دهر أین أبو 

  أین الإمـــــــــــــــام المقــــــــــتفى                  أین الهمــــــــــــــام ابن الهمـــــــــام

         وهم من الدّاء الشّـــــــــــــــــــفا                   أجداده الشّــــــــــــمّ الأنـــــــــــــــوف

  : بعد هذه الأمثلة یمكننا أن نقول 

إنَّ رثاء الحكّام والملوك والأعیان والنّاس في العصر المملوكي لم یختلف مضموناً 

أمّا العاطفة فإنّها تختلف من شاعر .عن رثاء الشعراء السابقین لهذه الفئات من الناس

إلى آخر،تبعاً لعلاقة الشاعر بالفقید؛ فهي صادقة حین تكون في رجل أحبّ الناس 

إذا دعت المناسبةُ  تنُافي الصّدقو . أو في قریب أو صدیق أو عزیز وأحبّوه،

  .  العارضةُ إلى نظم القصیدة
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  بشرى ابراهیم.د    :                       ةثامنالمحاضرة ال

  شعر الصّراع مع الفرنجة           
وفیه القدس،وهاجموا احتلَّ الفرنجة ساحل الشام كلّه،والجزء الداخلي الجنوبي منه،

مصر في عقر دارها،ولم یروا أمامهم أحداً من السلاطین والأمراء والشعب،من 

یوقفهم عند حدّهم،أو یُشعرهم بمقاومة جدیّة، أو یثور علیهم في البلاد التي 

احتلوها،ولم یسارع أحد لنجدتها،على الرغم من استنجادها بالخلیفة في بغداد وسائر 

  .المسلمین،فهال الناسَ هذا الخطب العظیم

   :في ید الفرنجة) القدس(إثر سقوط ) بیورديالمظفّر الأ(قال 

  مزجنا دماءً بالدّموع السّواجمِ 

  

  فلم یبقَ منّا عُرضةٌ للمراحم  

  

  دمعٌ یُفیضهوشرُّ سلاح المرء 

  

  إذا الحربُ شُبّتْ نارُها بالصّوارمِ   

  

  فإیهاً بني الإسلام إنَّ وراءكم

  

  وقائعَ یُلحقْنَ الذُّرا بالمناسمِ   

  

  وكیف تنام العینُ ملءَ جفونها

  

  على هفواتٍ أیقظتْ كلَّ نائمِ؟  

  

  وإخوانكم بالشام یُضحي مَقِیْلُهُم

  

  ظهورَ المَذاكي أو بطونَ القَشاعمِ   

  

  تسومهمُ الرّومُ الهوانَ وأنتمُ 

  

ونَ ذیلَ الخَفْضِ فِعْلَ المُسالمِ      تجُرُّ

  

  وكم من دماءٍ قد أبُیحتْ ومن دُمىً 

  

  تُواري حیاءً حُسْنَها بالمعاصمِ   

  

  وبین اختلاس الطعن والضرب وقفةٌ 

  

  تظلُّ لها الوِلدانُ شیبَ القوادمِ   

  

  یا آلَ هاشمِ :بأعلى الصّوتِ  یُنادي    یكادُ لهنَّ المُسْتَجِنُّ بطیبةٍ 
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  أرى أُمّتي لا یُشرعون إلى العِدا

  

  رماحهمُ والدِّینُ واهي الدّعائمِ   

  

  بِ بالأذىـــــأترضى صنادیدُ الأعاری

  

  اةُ الأعاجمِ ـــــویُغضي على ذُلٍّ كُم  

  

  وتلك حروبٌ مَنْ یَغِبْ عن غمارها

  

  لِیَسْلَمَ یَقرَعْ بعدها سِنَّ نادمِ   

  

ةً    دعوناكمُ والحربُ ترنو مُلِحَّ

  

  إلینا بألحاظِ النُّسورِ القَشاعمِ   

  

  تُراقبُ فینا غارةً عربیّةً 

  

  تُطیل علیها الرّومُ عَضَّ الأباهمِ   

  

  :مناسبة النّصّ 

یتحدّث الشاعر في هذا النّصّ عن سقوط بیت المقدس بید الفرنجة في الحملة الأولى 

                                                            ).ه٤٩٢(عام 

                                                                                       :شّاعرة الحیا

هو أبو المظفّر محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد بن أمیة بن عبد شمس، قهو 

في خراسان،كان راویة نسابة شاعراً،له نجدیات ) أبیورد(قرشي،أما نسبته فإلى بلدة 

وعراقیات،أي قصائد یتغنّى فیها بنجد،وأخرى یتغنّى فیها بالعراق،وله مؤلّف في تاریخ 

توفي في أصفهان مسموماً سنة .،ومصنّفات في أنساب العرب وغیرها)نَسَا(و) أبیورد(

) ابن خلّكان(المُلك،نقل عنه كان شدید الاعتداد بنفسه وأصله،طموحاً إلى ).ه٥٠٧(

،وكان یرى نفسه "اللهم ملّكني مشارق الأرض ومغاربها:"قوله) وفیات الأعیان(في 

  .فوق أبناء زمانه،وتنُسب إلیه أقوال تدلّ على ذلك

  :فهم النّصّ 

  :من أهمّ الأفكار التي وردت في النص
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هذا  تأثّر الشاعر الشدید بسقوط بیت المقدس، ووصف حال الأمة بعد_ ١

  .الحدث،وهي حال نكسة وهزیمة وبكاء على ما أحدثه الغزاة

تحذیر الشاعر من الآتي بعد سقوط القدس، في زمن كان فیه حكّام الأمة _ ٢

  .غافلین متنازعین فیما بینهم

  .إنكار أحوال الحكّام وعموم الناس الذین تخاذلوا عن حدث جلل كهذا_ ٣

بتذكیرهم بتاریخهم الطویل من الحروب مع محاولة الشاعر إثارة همم المسلمین _ ٤

  .الروم،والانتصارات التي حقّقوها

تصویر أفعال الغزاة، وحال أعراض إخوانهم في الشام بغیة استنهاض الأمة من _ ٥

  .غفلتها 

تكرار تحذیر الشاعر للمسلمین بامتداد العدوان الصلیبي إلى مكّة والمدینة _ ٦

  .لاستئصال الإسلام

الشاعر بأنّ هذه الحرب هي حرب المسلمین جمیعاً،ولیست خاصّة بالقدس تأكید _ ٧

وحدها،موجّهاً دعوته للمسلمین عامّةً،وللعرب خاصّةً للنهوض في وجه هؤلاء 

  .الغزاة،وإعادة بیت المقدس

  :الناحیة الفنّیّة 

وشرّ : (كقوله لإیصال رسالته بوضوح تامّ ،بدأ الشاعر النص بالخطاب المباشر * 

  ....).تلك حروب من یغب: (،وقوله ... ) سلاح المرء 

وفي مواضع أخرى عمد إلى الأسالیب المجازیة كالكنایات،والكنایة فنّ بلاغي فیه * 

عدول عن التعبیر المباشر إلى ما یدلّ علیه دلالة تصویریة فیها إیحاء یُضاف إلى 

، فهو یكني بها عن المعنى المقصود،فقد أكثر من استخدامها تعبیراً عن المعاني

ظهور المذاكي،شیب القوادم، بطون القشاعم،المستجنّ بطیبة،عض :(كقوله مقاصده ،

  .....)الأباهم ،

الجمل كانت في الغالب طویلة،وذلك لأثرٍ في وصف ما فعله الصلیبیون،وأثرٍ من * 

ه من التوجیه المباشر للمسلمین،والإشارة للعناصر الفنیة التي تُصوّر المشهد،وتقُرّب

  :،حتى إنّ بعض جمله امتدّت على بیتین كاملین ،كقوله والقارئالسامع 

  على هفواتٍ أیقظتْ كلَّ نائمِ؟    وكیف تنام العینُ ملءَ جفونها
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  وإخوانكم بالشام یُضحي مَقِیْلُهُم

  

  ظهورَ المَذاكي أو بطونَ القَشاعمِ   

  

ومن ذلك قول وتصویرها،النص فیه الخبر والإنشاء،فالخبر جاء لنقل الأحداث *

  ).مزجنا دماء، إخوانكم بالشام،یسومهم الروم الهوان: (الشاعر

أترضى صنادید : ( أما الإنشاء فكان هدفه إثارة القارئ والطلب منه وإقناعه، كقوله

  ). ،یا آل هاشم.....الأعاریب

  .جاء للاستصراخ والاستنجاد بآل هاشم) یا آل هاشم(والنداء هنا في 

طویلة ،وذلك مناسب لمقاصد الشاعر،فقد أراد وصف ما فعله الصلیبیون  التراكیب*

واستنهاضه وإقناعه، وذلك لأنه افترض في  القارئفي القدس،وأراد مخاطبة 

  .المخاطب الإنكار،وذلك لتكاسله وتقاعسه عن نصرة أهله في الشام

النص من البحر الطویل،وهو بحر یفید في تصویر الأحداث والتفاصیل، *

حتاج فاواستحضار الجزئیات،كما یفید في مقام الإقناع للمخاطبین المتقاعسین،

  .إلى جمل قلیلة وصور كثیرة حتى یتّعظوا وتتغیّر أحوالهمالشاعر 

النص ذو إیقاع قويّ في ألفاظه وعروضه وقافیته،فقد اختار الشاعر من الألفاظ 

وتقریع للمتخاذلین،من ذلك ،لأنّ المقام وصفٌ للحرب القوي الجزل لما یُناسب الحدث

،وأكثرَ من حروف الجهر كـ ...)الدماء ، السواجم ، دمع، شبت ، مزجنا، : (قوله 

،والروي كان على المیم المكسورة،وهو حرف قويّ مجهور، زاده )المیم والجیم والدال(

في الكسر قوّةً،فازداد النص جزالةً،كما كان للقافیة التي هي ركن النص دور كبیر 

  .ة قوّة النص وجزالته وقوّة حبكته زیاد
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  بشرى ابراهیم.د          :                     ةالتاسعالمحاضرة 

   :أنواع الأدب الشعبي              

الأدب الشعبي هو الأدب الذي یحمل خاصتین،أولاهما أن یكون بلغة 

وقضاء حاجاتهم العامّة،،أي بلغة عامّة الشعب والناس في أحادیثهم )ملحونة(عامیّة

ومكنون أنّه یعرض لحیاة الناس من عامّة الشعب،وخبایا وجداناتهم،: وثانیهما.الیومیّة

  .مشاعرهم،كما یكشف عن اهتماماتهم

ولاحظنا في الأدب العربي عامةً،والمصري خاصّةً اتجاهاً إلى هذا اللون من الأدب 

ظهوراً في المشرق والمغرب،في  منذ القرن السادس الهجري،وكانت قد تعدّدت ألوانه

  .بلاد العراق وفارس،وفي الأندلس والمغرب،ثمّ ما بینهما

القوما،والكان كان،والموالیا،والزجل،والموشّح،وفي :وأظهر تلك الألوان في المنظوم 

  .المقامة والقصة الشعبیة،والسیرة: المنثور

في المنظوم  ولم یقتصر دور الأدب الشعبي على ظهور تلك الألوان الجدیدة

والمنثور،بل تعدّاه إلى الأدب الفصیح،فأثّر فیه،ومال به نحوه،وصار أدباء الفصحى 

العامیة في اللفظ والأسلوب،وبعض التعبیرات السائرة،بل وفي الخیالات یُقلّدون أدباء 

  .والصور

البهاء زهیر،الأسعد بن :(وممّن تأثر بهذا كثیر من كبار أدباء العصر،أمثال 

  ).بوصیري،الحسین الجزّار،محمد بن دانیالمماتي،ال

  : الموشّح

وإن تصرّف .هو أقرب الفنون إلى القریض،لأنه یستخدم الأوزان الشعریة المعروفة

تفعیلات مفردة منها وألّف  فیها وأدخل بعض أشطرها على بعض،أو استخدم

القفل والغصن : وله كذلك قوالب متوارثة مدروسة،تتحد في ثلاثة أصول،هي .بینها

أن تكون ثم الخرجة،وهي القفل الأخیر،لكنه بلفظٍ عاميّ،ویراعى فیها ) أو الأبیات(

  .خارجة في موضوعها عن تسلسل موضوع الموشّح،فتجيء كالملحة في الختام

تُصنع لیتغنّى بها،وغالباً ما یكون الوشّاح مغنّیاً أو عالماً  وكانت الموشّحات

وقد خرجت بعض موشّحات العصر بأوزانها .بالموسیقى،وعازفاً على آلة من آلاتها
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عن الأوزان المألوفة المعتادة،وبإیقاعاتها عن الإیقاعات المعهودة في الشعر 

التراث الشعبي  وحاولت أن تدخل إیقاعات جدیدة،ممزوجة بكثیر من.الفصیح

  .والأجنبي والمحلّي في كلّ إقلیم

الغزل،والشراب،والوصف،لكن استخدمه :وكانت موضوعات الموشّح التقلیدیة هي 

  .بعضهم في المدیح والرثاء

  :قال حمید الضریر یرثي ابن أبي الرضى الفقیه بموشّح منسجم النظم 

  وسارا  على ابن الرضى مضى اصطباري         

  اري           بحاراــــــــجرت من عظم نوعیني قد 

  وحنّ العلم والعلما لدیه   ه        ـــــــــــــــــــه حنّت إلیــــــمدارس درس

  وأشیاخ الحدیث بكت علیه                     

  :الزجل

یُعدّ الصورة العامیّة الخالصة للموشّح،فهو یتخذ شكله ومادته وبناءه من الأقفال 

،وإن استخدم عروض الشعر الفصیح ونظام الموشح في التركیب  والأغصان

  .والبساطة

وفد الزجل إلى مصر والشام بصحبة الموشح من الأندلس والمغرب،واكن قد خرج 

  .،ولكن المصریین تفنّنوا فیه وبرعوا)ابن قزمان(هناك،واشتدّ عوده على ید 

ابن جابر (وغالباً ما تكون المنظومة الزجلیة متّحدة الوزن،وإن تعددت القوافي،كقول 

  :في دراویش الصوفیة )البغدادي

  لا بد تظهر بین الناس            قلندري محلوق الراس

  تلبس عوض دا الكتان            وحلتك صوف الخرفان

      أو دلق أو تصبح عریان              

الزجل في موضوعات الغزل والخمر والزهر،وحكایة الحال،صحیحاً إلى ولیس حصر 

حدّ كبیر في هذا العصر،ذلك أن الزجل في عرفهم شمل كثیراً من الموضوعات 

ومنه ما .الأخرى التقلیدیة أو الرسمیة التي خاضها شعر التكسّب،كالمدیح والرثاء

  :لطاعون،فقالیرثي أهل مصر ممّن أهلكهم ا) بدر الدین الزیتوني(نظمه 

دوا من قد حكمْ بالموتْ                ونفذْ حكمه بما یختارْ    وحِّ
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  واحتجب عن العیون سبحانه             جل من لا تدركوا الأبصار

  بالممات رب البشر لمّا                   قد حكم في الكائنات بأجمع

  لقضا مدفعْ اختفوا في ذا الوجود وأضحوا             ما لهمْ من ذا ا

  :الموالیا

وهو صورة أخرى من النظم الشعبي،یجري على وزن واحد غالباً،أشبه بالقصید في 

ویختلف الناس في نشأة الموالیا .الشعر الفصیح،لكنه یلتزم أشكالاً خاصّة في القافیة

  .لكنه على أیة حال عراقي النشأة،وفد إلى مصر وتأصّل كالزجل،والموشّحوتاریخه،

عز الدین (الموالیا في الغزل غالباً،أو شكوى الحال،فمن الغزل قول  ویدور موضوع

  ) : أبي إسحاق إبراهیم بن محمد بن طرخان

  البدر ، والسعد ، دا شبهك ، ودا نجمك                   

  والقد ، واللحظ ، دا رمحك ، ودا سهمك                   

  والبغض،والحب، دا قسمي ، ودا قسمك                  

  والمسك ، والحسن ، دا خالك ، ودا عمّك                 

وقد یُنظم الموال في أغراض الشعر التقلیدیة كالمدیح والرثاء ،ولكنه قلیلاً ما یستخدم 

  :في الرثاء) شمس الدین الواسطي(ومن هذا القلیل قول في هذه الأغراض،

  يــمامت حتى جفاني كل من في الح               

    ىْ ـــل من لُو شَ ــــــــــــــــوملني وقلاني ك               

  و إنت ما في العًجمْ والعرْب مثْلكْ حيْ               

  مْ طَيْ ــــــیا من طوى بالمكارم ذِكرْ حات              

  :الدوبیت 

فارسیة،أطلقت على شكل من أشكال النظم الفارسي هو الدوبیت في الأصل كلمة 

وزاده شهرة وانتشر الدوبیت على لسان شعراء الفرس منذ القرن الخامس،.)الرباعیة(

ومن فارس انتقل مغرباً إلى .بنظمه رباعیاته المشهورة) عمر الخیّام(الشاعر الفارسي 

سائر البلاد العربیة ،وكان أول البلاد العربیة وأكثرها تأثّراً به العراق ثم الشام 

  .العامي إلى یومنا هذاوظلَّ الدوبیت في السودان شكلاً للتعبیر في النظم .فالسودان
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،وشكله )فعلن متفاعلن فعولن فاعلن: (ت من بحور الشعر المهملة،وتفعیلاته والدوبی

العام أو بناؤه یتكون من أربع شطرات كالموال،لكنه لا یجري على قافیة واحدة 

  :مثله،بل المشهور فیه ثلاث متشابهات وواحدة مطلقة،مثل قول أحدهم 

  ب والمسلوبالصب بك المنعوب والمتعوب            والقلب بك الملسو 

  یامن طلبت لحاظه سفك دمي            مهلاً ضعف الطالب والمطلوب

واستخدم الدوبیت في أغراض الشعر كالغزل والعشق والتصوف،فمما قیل في الغزل 

  ):علاء الدین الجویني(قول 

  الله مبیتنا بضوء القمرْ                    والحب ندیمنا وصوت الوترْ 

      ما أبرد ما جاء نسیمُ السَّحرْ                    قد رق فرق نسیمٌ سحرْ 

  :الكان وكان 

ظهر هذا اللون من النظم الشعبي بالعراق،وأحدثه البغدادیون،وسُمّي بهذا الاسم لأنهم 

 )ابن الجوزي وشمس الدین الكوفي(حتى جاء كانوا ینظمون فیه الحكایات والخرافات،

  .فنظما فیه المواعظ والحكم

لكان و كان وما رُوي عنه، نجد أنه كان شكلاً من النظم،مخصوصاً ومن اسم ا

ولكنه مع ذلك استخدم .بالقصص القصیرة التي یُقصد بها الوعظ والتبصیر ،والنّصح

في وصف المدرسة ) ابن جابر البغداديّ (في أغراض أخرى،فقد استخدمه 

  :یقولالمستنصریة ببغداد وفقهائها، 

  ومن بها یُضربْ المثلْ                              حاشا لستِّ المدارس

  رفــــــــیم والشّ ـــــــــــالتعظ           د ذاك                  ــــــتهون من بع

الذي ) عمر بن الورديّ (واتّخذه بعضهم في الشام لتسجیل الأحداث،مثل الشاعر 

ام،وأفنى قوماً الذي اجتاح مصر والش) ه٧٤٩(سجّل أحداث الطاعون سنة 

  :،یقول كثیرین،وخرّب البلاد

  من شرّ طاعون النسب   ي                  ــــــــــــــــــــــــــــــ ربّ اللهوذ باــــــــأع

  ارــــــــــــقد طار في الأقط                      ليــــــــــــــــــــــــــاروده المستعـــب

  هاــــــــــرج إلا بأهلــأخ ما                      فـــــــــــل إلى الدّار یحلــــیدخ

    دارـــــــــــن في الــــكلّ مــب     ي                  ــــــــاب القاضـــــــــــــمعي كت
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  :فنون النّثر الشّعبيّ  

إلى جانب تلك الصور المنظومة من الأدب الشّعبي ،نرى صوراً أخرى 

وقد حفل هذا العصر بمجموعة ).بالعامیّة(منثورة،كالقصّة والسّیرة الشّعبیة، والمقامة 

وظهرت ، )الظاهر بیبرس، وسیف بن ذي یزن: (من السیر الشعبیة الكبیرة مثل 

التي تُصوّر جو  قصص أخرى،وأضیفت إلى مجموعة ألف لیلة بعض القصص

  .العصر وحیاة الممالیك وعامّة الناس

وكانت المقامة العامیّة التي تقُلّد المقامة الفصحى من فنون النثر الشعبي 

الشائعة،واتخذت وسیلة للتعبیر عن الموضوعات الخفیفة ،الفكاهیة والساخرة،واتخذت 

    .وسیلة للهزل والإضحاك

  :الشّعبيّ  أعلام الأدب

  :المصريشرف الدین بن أسد 

وهو شیخ ماجن متهتّك ظریف خلیع،یصحب الكتّاب : " وصفه ابن شاكر بقوله 

  ".ویُشبّب في المجالس على القیانویُعاشر الندماء،

الأزجال و  البلالیق كان عامیّاً مطبوعاً،قلیل اللحن،یمتدح الأكابر،له شعر كثیر من

في النوادر والأمثال،وكان یخلطها  والموشّحات وغیر ذلك،وصنّف مصنّفات عدّة

  .بأشعاره

نقل لنا ابن شاكر مجموعة من منظوماته وبلالیقه،منها بلیقة هزلیة في شهر 

رمضان،وقد جاء في الصیف فأثقل على الناس،فیرجو رمضان أن  یرحل 

خفیفاً،ویعده بأن یصوم في شهر طوبة،حیث البرد والیوم قصیر،ولا حاجة للشرب،ول 

  .شطِ إرهاق للعَ 

    :إبراهیم المعمار 

یُعرف بغلام النویري، شاعر مشهور،كان عامیّاً، إلا أنه كان ذكي الفطرة،قوي 

  .القریحة ، لطیف الطبع،وشعره سائر مشهور،وأبیاته عامرة بالمحاسن والتوریة



39 
 

الذین یتردّدون على مجالس السلطان الناصر محمد كان المعمار من شعراء العوام 

. یرتاح له،ویأنس به،وبحدیثه وفكاهته،وكان یمزج كلامه بالمِلَح وكان ابن قلاوون،

  .وعُدَّ شاعر السلطان ینشده في المناسبات

وأكثر نظمه في الخلاعة والمجون،ویُكثر فیه من التوریات على طریقة أدباء 

  :المصریین، كقوله 

  ینـــــــــبالبمن تحبّ ـــــــــیا قلب صبراً على الفراق ولو                  رمیت م

  يـا                   یخفیه قلبي سقطت من عینــوأنت یا دمع إن ظهرت بم

ورُویت له مقطّعات عدّة من منظوماته الشعبیة في مناسبات شتّى، مثل قوله في باب 

  :زویلة ،وكان یُعلّق علیه المجرمون ویُصلبون 

  یشرب ماء الخمر جهراً بفیه    فیه               ــــــلة بابك هذا ســـــــــــزوی

  رع فیهــــــولم یزل یألف سفك الدماء                    وكلّ ما یقطعه الش
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  بشرى ابراهیم.د :                       شرةاعالالمحاضرة 

  حركة التّصنیف والتألیف في العصر المملوكيّ  

  :تمهید 

، وقد امتدّت دولته من الشام إلى )عماد الدین زنكي(إنّ مؤسّس الدولة الزنكیة هو 

، )الرُّها(حلب، وتصدّى لصراع الفرنجة، وحقّق انتصارات علیهم،وأشهرها فتح مدینة 

، الذي ضمّ دمشق إلى مملكته، لأنّ حكّامها )نور الدین محمود(ثمّ جاء بعده ابنه 

بیین، لكي یفوز واحد منهم كانوا یتنازعون علیها، وكانوا یمدّون أیدي الخیانة للصلی

  .وكذلك ضمّ مصر إلى حكمه،للسبب ذاته بحكم دمشق،

، وقد امتدّت بین )صلاح الدین الأیوبي(ثمّ جاءت بعدها الدولة الأیوبیّة، التي أسّسها 

، ثمّ )معركة حطّین: (، ومن أشهر المعارك التي خاضها )م١٢٥٠_ ١١٧٤(عامي 

ح الدین تدهورت أمور الدولة الأیوبیة، وقام ، وبعد صلا)بیت المقدس(فُتحت بعدها 

كثیر من أمراء الأیوبیین بمدّ ید الخیانة للصلیبیین،ومن ثمّ قامت بعدها دولة 

    .الممالیك

یُعدّ العصر المملوكي عصر الصراعات، فقد كانت على أوجها بین العرب المسلمین 

م الموجات التالیة لاحقاً، والغزاة الخارجیین، كالفرنجة والتتار في موجتهم الأولى، ث

رَ كثیر من علماء ، )تیمورلنك(ومنها حملة  وكان من نتیجة هذه الهجمات أن هُجِّ

العراق والشام إلى مصر، التي كانت بقیادة الممالیك ذوي الأصول العجمیة، ولكنهم 

أسلموا ودافعوا عن مصر، ورعوا الحیاة العلمیة في بلادهم، فضلاً عن حكمهم الشام 

والحجاز والیمن، وقد احتلّت مصر المقام الأول في الاهتمام بالحركة العلمیة  ومصر

نتیجة سقوطها بید المغول الذین هدموا معالمها، ) بغداد(والسیاسیة بعد تلاشي دور 

  .وحرقوا مكتباتها

وقد سعى العلماء إلى التألیف،وضمّ ما تفرّق من مؤلّفات سابقة في كتب ومؤلّفات 

لى التراث من التدمیر والضیاع،ونتیجة تطوّر نظام التعلیم، مما ضخمة، حفاظاً ع

  .یتطلّب مناهج وكتباً ومؤلّفات یمكن العودة إلیها

  :وقد حظي هذا العصر بنهضة علمیة كبیرة بتأثیر عدد من العوامل ،منها
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كثرة المدارس التي شجّع على تأسیسها ورعایتها السلاطین والأمراء الممالیك، _ ١

وُجدت مدارس مختصّة للعلوم والمذاهب، فلم تخلُ مدینة ولو صغیرة من حتى 

  .مدارس متعدّدة، وكان الوزراء والملوك والأمراء یُنفقون علیها،ویوقفون لها الأوقاف

  .تطوّر نظام التعلیم إلى ما یُشبه نظام الجامعات الیوم_ ٢

لحقا ببعض البلاد  خوف العلماء من ضیاع التراث نتیجة الغزو والدمار اللذان_ ٣

  .الإسلامیة

  .هجرة العلماء من الأمصار ولا سیما من الشام والعراق إلى مصر_ ٤

  :أشهر المؤلّفین في العصر المملوكي

تطوّر العلم كثیراً في هذا العصر، ولم یقتصر العلماء في أبحاثهم ودراساتهم 

  .وتألیفاتهم على الأدب،بل كان التألیف في جمیع العلوم

  :في علوم اللُّغة العربیّة  التألیف

لیس في مجال نشط التألیف والتصنیف في هذه العلوم التي شهدت تطوّراً ملحوظاً 

  :الجمع،وإنما في التجدید أیضاً ، ففي 

  :ظهر أشهر المعاجم في هذا العصر، ومنها  :المعاجم وجمع اللُّغة : أولاًّ 

  ):ابن منظور(لسان العرب لـ _ ١

ابن منظور هو محمّد بن مَكْرَم بن علي أبو الفضل جمال الدین ابن منظور 

خدم في دیوان الإنشاء في القاهرة،وتوفي بها الأنصاري الإفریقي، إمام لغويّ حُجّة، 

  .مجلّد) ٥٠٠(، وقد ترك بخطّه نحو )ه٧١١(سنة 

تب الأدب قیل عنه بأنه كان مُغْرَىً باختصار كتب الأدب المطوّلة، فلم یدع في ك

  .شیئاً إلا واختصره

مختصر تاریخ (،و)لطائف الذخیرة(،و)مختار الأغاني(،و)لسان العرب(وأشهر كتبه 

اختصار كتاب (، و )السمعاني(لـ ) مختصر تاریخ بغداد(،و)ابن عساكر(لـ ) دمشق

وإنّي لم أزل مشغوفاً " : في المقدّمة) ابن منظور(وقد قال ).الجاحظ(لـ ) الحیوان

وعلل تصاریفها، ورأیت علماءها بمطالعات كتب اللُّغات، والاطّلاع على تصانیفها، 

أما من أحسن جمعه، فإنّه لم یُحسن وضعه، وأما من أجاد وضعه، : بین رجلَیْنِ 
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فإنّه لم یُجد جمعه، فلم یُفِد حسنُ الجمع مع إساءة الوضع، ولا نفعت إجادةُ 

  " .ءة الجمعالوَضع مع ردا

فإنّني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللُّغة النّبویّة،وضبط فضلها،إذ علیها " :وقال

مدار أحكام الكتاب العزیز والسّنة النّبویّة، ولأنّ العالِمَ بغوامضها یعلم ما تُوَافق فیه 

الأوان،  النّیّةُ اللّسانَ، ویُخالفُ فیه اللسانُ النّیّةَ، وذلك لما رأیته قد غلب ،في هذا

من اختلاف الألسنة والألوان، حتى لقد أصبح اللّحن في الكلام یُعدّ لحناً مردوداً، 

وتنافس النّاس في تصانیف الترجمانات  .وصار النّطق بالعربیّة من المعایب معدوداً 

، وتفاصحوا في غیر اللُّغة العربیّة، فجمعتُ هذا الكتاب في زمنٍ في اللُّغة الأعجمیّة

  ".یر لغته یفخرون، وصنعته كما صنعَ نوح الفلك وقومه منه یسخرون أهلُهُ بغ

  :وهو من أوسع المعاجم،وقد جمع فیه مجموعة من المعجمات، وهي 

 )الأزهريّ (لـ ) تهذیب اللغّة.( 

 )ابن سیده(لـ  )المُحْكَم.( 

 )الجوهريّ (لـ ) الصِّحاح.( 

 )ابن درید(لـ ) جمهرة اللّغة.( 

 ) ابن الأثیر(لـ ) الحدیث والأثرالنّهایة في غریب.( 

الشعر واللّغة یُعدُّ هذا المعجم موسوعةً ثقافیّة، فیه مادة غزیرة جداّ، إذ نجد فیه 

، ولكن رأى )الجوهريّ (والحدیث والأخبار، وضعه صاحبه بحسب أواخر الكلمات كـ 

أوائل جماعة من المحقّقین أن یُعیدوا ترتبیه على الطریقة الحدیثة، فجعلوه یأخذ ب

  .الكلمات

  ):مجد الدین الفیروز آبادي(لـ ) القاموس المحیط(_ ٢

، وعمد )لسان العرب(ویمتاز بالاختصار مع غایة الغنى، اختصرَ فیه صاحبُه معجم 

، وبدل بلد )جج(، وبدل جمع الجمع یكتب )ج(فیه إلى الرموز، فبدل الجمع یكتب 

، وهو معجم موضوع على )ة( ، وبدل قریة یكتب)م(، وبدل معروف یكتب )د(یكتب 

         .أواخر الكلمات

  : النّحو: ثانیاً 
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  :ابن مالك النَّحْويّ _ ١

  ).الألفیّة(أندلسيّ الأصل،هاجر من الأندلس،واستقرّ في مصر، وهو صاحب 

   :ابن هشام الأنصاريّ _ ٢

. النّحو یدانوتعمّقه في م ، لشدّة براعته،)سیبویه(وهو عَلَمٌ ضخم، ذكّرَ النّاس بـ 

وكتبهُ متداولة تُعدّ من أهمّ مصادر النّحو العربيّ، ).سیبویه(إنّه أنحى من : وقیل

  :منها

 )للمبتدئین في النّحو، ویتّسم بالسهولة والیسر) قطرُ النّدى وبلُّ الصّدى. 

 )كتاب في النّحو، متوسّط الطّول) شُذُور الذّهب،. 

 )ب المستوى العالي؛ إذ فیه ،یُعدّ لطلاّ ) مُغني اللبیب عن كتب الأعاریب

تفصیل وشروح وتقلیب للوجوه والآراء، وأكثره بحثٌ في الأدوات النّحویّة، 

 .فضلاً عن باب الجمل

  :ابن یعیش _ ٣

  ).ل للزمخشريّ شرح المُفصَّ (صاحب كتاب 

  :البلاغة : ثالثاً 

لم یكن هناك تجدید حقیقيّ في هذا المیدان، بل كان اتّجاهه نحو التّصنیف 

الذي ،)مفتاح العلوم(صاحب كتاب  )السَّكَّاكيّ ( :المدرسيّ، ومن أهمّ علمائها 

، وكان مادّة لمن جاء بعده كـ )البلاغة والمنطق: (اختصر فیه مجموعة علوم ،منها 

، وكان تلخیصه )الإیضاح(، الذي لخّصه، وأیضاً في كتابه الآخر )القزویني(

  .اله في أمور البلاغة،وآرائه الجدیدة فیهمحلّ اهتمامٍ من اللاحقین كذلك، لاستقلا

وقد أخذ البدیع یستقلّ في مصنّفات،وتوسّع مفهومه في القصائد المعروفة والبدیعیات، 

صفيّ : (وصار یدلّ على علوم البلاغة جمیعاً، ومن أشهر الناظمین للبدیعیّات 

تلخیصه ،ووُضعت ، الذي نظم الكافیة البدیعیة، وشرحها أیضاً، وشاع )الدّین الحلّي

  .علیه شروح أیضاً 
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العودة إلى ما كتبه الأوائل،وشرح ما یحتاج : وأهمّ ما یُمیّز التّصنیف في هذا العصر 

إلى شرح، وتلخیص ما یحتاج إلى تلخیص، وتصنیف العلوم وترتیبها، وإضافة بعض 

  .الإضافات إن احتاج الأمر لإضافة

    :القرآن الكریم :رابعاً 

  :ألّفوا في علوم القرآن الكریم وتفسیرهمن الذین 

 ابن كثیر. 

  ّسبط ابن الجوزي. 

  ّالبارزي. 

   :الحدیث الشّریف: خامساً 

،وذلك بسبب تشجیع الدّولة الحدیث الشّریفعلوم في  اشتهر هذا العصر بالتصنیف

  :الزنكیّة والأیوبیّة، ومن العلماء الذین برزوا في هذا العصر

 ابن عساكر. 

  الشهرزوريابن الصّلاح. 

 النووي. 

 المزي. 

 قطب الدین الیونیني. 

  :علم الفقه : سادساً 

  :من الذین اشتهروا في علم الفقه 

  عزّ الدین بن عبد السّلام.  

  : علم التاّریخ : سابعاً 

یُعدّ علم التّاریخ ثاني العلوم التي ازدهرت في هذا العصر،ولم نجد أیة حقبة أخرى 

، )عصر الدول المتتابعة(كما صُنِّفَ في هذه الحقبة  صُنِّفَ فیها في علم التاریخ

فقد تمیّزت بأنّها  حتى إنّ الكتب التي صُنِّفت فیها تُعدّ مراجع أساسیّة في أیامنا،

استوعبت الكتب السابقة،وأضافت إلیها ما كان في هذه الحقبة من أحداث جدیدة، 

وقد دعت الأحداثُ الخطیرةُ التي مرّت بها الأمّة آنذاك، العلماءَ إلى التصنیف في 
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التّاریخ،كحملات الفرنجة والتتار،ممّا كان حافزاً للعلماء أن یُصنّفوا كتباً في 

  :ن أهمّ العلماءالتاریخ،وم

  :ابن عساكر الدّمشقيّ _ ١

، وهو كتاب )تاریخ دمشق(كتاب :المؤرّخ الأكبر آنذاك في دمشق،وأشهر مؤلّفاته 

مهمّ، حرص فیه على ذكر كلّ ما یتعلّق بـدمشق،وترجمة كلّ ما مرَّ علیها، وحلَّ بها 

تكمن أهمیة الكتاب أو حكمها، سواء أكان حاكماً أم قاضیاً أم وزیراً أم والیاً، وهنا 

الذي یقع في نحو مئة مجلّد كبیر، ویُعدّ موسوعة تاریخیة وعلمیة ولغویة 

وأدبیة،وتكمن أهمیة الكتاب في أنّ صاحبه مُحدِّثٌ، أي لا یقبل كلّ قول، بل یُمحّص 

  .ویُدقّق

  : يُّ العمادُ الأصفهان_ ٢

البلدان، وهو موسوعة ، صنّفه حسب )خَریدةُ القصرِ وجریدةُ العصر(صاحب كتاب 

  .كبیرة ومدخل في الأدب، وأهمّ ما فیه تأریخه لما في زمانه من أحداث

  : يُّ ابنُ الأثیر الجَزَرِ _ ٣

، وتكمن أهمّیته في أنّه یُؤرّخ للحروب مع )الكامل في التاریخ(: من أهمّ كتبه 

الفرنجة، وهو لا ینقل عن غیره، بل عاش الأحداث، ودوّن ما شاهده، والكتاب فیه 

  . نصوص أدبیّة كثیرة 

  : ابنُ تَغري بُردي_ ٤

  : له كتب ضخمة كثیرة في التاریخ،منها

 )النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.( 

 )ى بعد الوافيالمنهل الصافي والمستوف.(  

وقد خاض في الحیاة العلمیة،وأرّخ للدولة المملوكیة في زمانه،وفرّغ كتب المؤرّخین 

  .السابقین في كتبه

  : شمس الدین الذهبيّ _ ٥ 

شیخ المؤرّخین والمترجمین العرب والمسلمین،ومن علماء رجال الحدیث في الجرح 

والتعدیل،وهو محقِّق موثِّق،كان تأریخه من الطراز الرفیع؛لأنه لم یقبل كل روایة أو 
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،وهو كتاب ضخم )سیر أعلام النبلاء(: ومن أهمّ كتبه. خبر،بل نخّل الأخبار تنخیلاً 

  .ذ ظهور الإسلام إلى أیامهترجم فیه لأعلام المسلمین من

  : صلاح الدین الصّفديّ _٦

في ) الوافي بالوفیات(أدیب ومؤرّخ،وناقد أدبي ومترجم للرجال،صاحب كتاب

،ویُعدّ من أهم كتب تراجم الرجال، وله أیضاً )ابن خلِّكان(التراجم،تابع فیه صنیع 

  .)أعیان العصر وأعوان النصر(كتاب 

  : ابن أبي أُصَیْبِعة_٧

  .،ترجم فیه للأطباء)عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء(مؤلّف كتاب 

  : حجر العسقلانيّ ابن _٨

: ،له كتاب)صحیح البخاري(من علماء الحدیث الكبار المحققین الموثِّقین،ومن شُرّاح 

  .)الددرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة(

  : خلدونابن _٩

،صنّفه في تاریخ العرب )المبتدأ والخبرالعِبَر ودیوان (: مؤرّخ مشهور،له كتاب 

مؤسّس علم ) ابن خلدون(ویُعدّ .والبربر،ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

  .الاجتماع وفلسفة التاریخ

  : یاقوت الحموي_١٠

،وله كتاب )معجم الأدباء(المشهور باسم ،)إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب(له كتاب 

  ).معجم البلدان(

  : السُّبكيتاج الدین _١١

وله .في تراجم أعلام المذهب الشافعي خاصّة )طبقات الشافعیة الكبرى: (له كتاب 

   ).معید النعم ومبید النقم:(كتاب في النقد الاجتماعي والسیاسي قیّم جدّاً اسمه 

  : جلال الدین السیوطي_١٢

وصل مجموع ،وقد عالم جمّاع،له كتب عدّة في التاریخ والفقه واللغة والنحو والشریعة 

  :ة،ومن كتبه المهمّ مؤلّف) ٤٠٠(كتبه إلى 
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  بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة(: في التراجم.( 

  یقع  )الأشباه والنظائر(، و)همع الهوامع في شرح جمع الجوامع(: في النحو

 .في أربعة مجلّدات

  حُسْنُ المحاضرة(: في التاریخ.( 

  : ابن كثیر الدمشقي_١٣

  ).البدایة والنهایة(مفسّر،صاحب كتاب 

  : لقلقشنديا_١٤

  ).صبح الأعشى في صناعة الإنشا(: من مصنّفاته 

  : النُّویريّ _١٥

  ).نهایة الأرب في فنون الأدب(: من مصنّفاته 
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  : ها للامتحانحفظ الأبیات المطلوب

  :)البُردة(في قصیدته  لبوصیريقال ا: أولاً 

  رى من مُقْلةٍ بدمِ ــــــــمَزَجْتَ دَمْعاً ج  لَمِ           ـــــــــــــــــرانٍ بذي سَ ـــــــــــكُّرِ جیأَمِنْ تَذ

  هُ ومُضْطَرمِ ــــــــــــما بینَ مُنْسَجِمٍ من      سبُ الصَّبُّ أنَّ الحُبَّ مُنْكَتِمٌ        ــــــــــــــأَیَحْ 

  تَتَمِ ــــــــــهُ ومُخْ ـــــــــــیا طِیبَ مُبْتَدَأٍ من    بِ عُنصُرهِِ          ــــــــــــــــــانَ مَوْلِدُهُ عن طِیـأَب

  كما سَرى البَدرُ في دَاجٍ مِنَ الظُّلَمِ    لاً إلى حَرَمِ           ــــــــــــــــــــسَرَیْتَ مِنْ حَرَمٍ لی

  

  :یصف مغنّیةً  صفي الدین الحلّيقال : ثانیاً 

  دها                 فظننتَ معبد كان بعض عبیدهاــــأشجتكَ بالتّغریبِ في تغری

  ودهاـــــــــوأعارتِ الأیقاظَ طیبَ رق بشدوها                 وشدتْ فأیقظتِ الرّقودَ 

  فكأنّ نغمةَ عودها في صوتها                 وكأنّ رقّة صوتها في عـــــــــودها

  ي العقولَ فصاحةً وصباحةً                فتــــحارُ بین طریفها وتلیـــــــــدهاتسب

  

  :قال الأبیورديّ : ثالثاً 

  مِ ــــــةٌ للمراحــــــــفلم یبقَ مناّ عُرض           وعِ السَّواجمِ    ــــــــــمزجنا دماءً بالدّم

وارمِ ـــــــإذا الحربُ شُبَّتْ نارُها بال     ضُهُ         ـــــــوشرُّ سلاحِ المرءِ دمْعٌ یُفی   صَّ

  ذُّرا بالمناسمِ ـــــــعَ یُلْحِقْنَ الــــــــــوقائ         م      ــــــــفإیهاً بني الإسلامِ إنَّ وراءك

  ائمِ؟ــــــتْ كُلَّ نــــــــعلى هَفَواتٍ أیقظ  ینُ ملءَ جُفُونِها            ـــــوكیفَ تنامُ الع

  ظُهُورَ المَذَاكي أو بُطُونَ القَشاعِمِ    حي مَقِیْلُهُم           ــوإخوانُكُم بالشّامِ یُض

ومُ الهَوانَ وأن ونَ ذیلَ الخَفْضَ فِعْلَ المُسالِمِ ـــــــــــتَسُومُهُمُ الرُّ   تمُ               تَجُرُّ

  

  

     


